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  : الرقميةةالمكتب
 والتحديات التي تواجه المكتبات  المفاهيم ،الأسس

  الرقمية العربية

   

  *حمد عليأالدكتور 
  

  الملخص

مراحل تطورهـا موضـحة      و ،تناولت الدراسة مفهوم المكتبة الرقمية، ونشأتها     
وسلطت الدراسة الـضوء علـى مـستلزمات المكتبـة          . مشكلة المصطلحات الرقمية  

اتها والعمليات الفنية من حيث التصنيف والفهرسة، كمـا تطرقـت           الرقمية، ومجموع 
لآليات الاسترجاع الرقمي، وبينت أساليب البحث عن المعلومـة الرقميـة، موضـحة          

 بعجالة صورة   لية المنطق البولياني في البحث عن المعلومات،  كما عرضت         آمعنى و 
 تواجهها المكتبات الرقمية     التحديات التي  لأهم اً، وقدمت عرض  اًالمكتبات الرقمية عربي  

   .مجموعة من النتائج والتوصيات إلى وخلصت الدراسة. العربية في العصر الراهن

                                                
 جامعة دمشق- والعلوم الإنسانية  كلية الآداب-قسم المكتبات والمعلومات  *
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 :المقدمة
يشهد العالم الحديث ثورة متزايدة في مجال المعلومات والتقنيات المستخدمة فـي         

ات  منظوماستخدام في تمثل ،هااستخدامو معالجة هذه المعلومات لتيسير الحصول عليها
 واستبدال الوسائل التقليدية بـأخرى  ،داخل المكتبات معلومات متعددة في تسيير العمل

تصال فـي   من تقنية الاستفادةوالا، واسترجاعها يتعلق بخزن المعلومات إلكترونية فيما
المشاركة في المعلومـات  و ، بمراصد المعلومات عبر العالمتصالوالاالمعلومات  بث

 .)12 ( إليهانضمامالا أو معلوماتال من خلال إنشاء شبكات

ثورة المعلومات شعار يرفعه القائمون على أمر المعرفـة الإنـسانية خـلال          إن 
 تـصال الأخيرة، تلك الثورة التي تتمثل أركانها في الطفرة التي شهدها عالم الا            الآونة
ئل  سبل التبادل المعرفي، مما ترتب عليه ظهور وسـا فيارتبط بها من تقدم هائل  وما

عالم الإنتاج المعرفي كالشبكة العالمية للمعلومات وما أحدثتـه مـن تطـور     جديدة في
النشر الالكتروني وظهور مصطلح الكتـب الالكترونيـة ومـن ثـم      ملحوظ في فنون

النتيجة المنطقية التي ترتبت على هذه الثورة        .والمكتبات الرقمية  .لكترونيةالمكتبات الإ 
الأدوات باتت متاحة ويـسيرة     و .عالم المعرفة  إلى   البحثيةالمعرفية أن تغيرت النظرة     

سابقة عبر شكبات المعلومات ذلـك كلـه دفعنـا          والتبادل أمر يسير والنشر أيسر من     
والبحث قـي مفهـوم المكتبـات     ،المجال  هذافيللسعي وراء الوقوف على كل جديد 

 ـ          إلى   اًنظر ،الرقمية دة  متطـورة    عجز المكتبات التقليدية عـن تقـديم خـدمات جدي
وهذه المكتبات التي فرضها التطور التقني بأبعاده        ،للمستفيدين والباحثين عن المعلومة   

ومعطياته وأدواته المختلفة هي التي تبدو أكثر جاذبيـة وواقعيـة لمختلـف شـرائح               
مبادئها ستتنوع بتنوع تبعيتها وأهدافها وجمهورها وستكون مكتبة        فإن   المستفيدين، ولذا 

كان محسوس يـأتي إليـه      م إلى   هي المكتبة الرقمية التي قد لا تحتاج بالفعل       المستقبل  
الباحثون المستفيدون والدارسون وإنما لموقع إلكتروني وتجهيـزات ومعـدات تقنيـة            

 مثل هـذه المكتبـات قـد      إنيستخدمها المستخدمون من مختلف المواقع والأماكن بل        
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 .ا قد يستخدمها نظـام معلومـات آخـر    وإنماًأن يكون مستخدمها إنسان إلى لاتحتاج

(gSperber McQueen. & Burnard, 1994.(   
  :الدراسة شكلةم *
 وجود  إلى     مع ثورة المعلومات   تتصالا الانفجار المعرفي وتزاوج تقنية الا     أدى

 اسـتخدام  وراء التطـوير و اً تسعى جدي المكتبات  وبدأت ،مجتمع المعلومات الرقمي  
 ، مادية وبـشرية تإمكانياة المعلومات وذلك بما يتوافر لها من   أحدث التقنيات في إتاح   

 وقد  . والأدوات ، والموارد البشرية والتكنولوجيا   والأطرالتخطيط والتنظيم    إلى   إلا أنها تفتقر  
 عن بدء مشروعها للمكتبة الرقمية التي         العربية مكتباتالبرزت مشكلة الدراسة من إعلان      

 مما استلزم بالتبعيـة رصـد تلـك      ،ها في دول العالم المختلفة     عن مثيلات  جاء متأخراً زمنياً  
 من أهمية في تحديـد مـواطن القـوة والـضعف فـي              االمحاولات واستكشافها ؛ لما له    

 فـي   نقـصاً هذه المكتبات تعـاني  يعتقد الباحث أن . منهاستفادةللاالممارسات والتطبيقات 
 المكتبات مجال تطوير    فيالمتخصصة   الوظيفية   والأطر ، والتخطيط ،ل والتموي ،التكنولوجيا

 بدوره سلباً على الخـدمات التـي   انعكس، مما  للتحول الرقمياًديتمه وتقنية المعلومات بها
   . عصر التميز الرقميفي بشكل  عام المكتباتتُقدمها هذه 

  :أهداف الدراسة*
1. إنشائها بشكل عام  وأهم متطلبات،ف مفهوم المكتبة الرقميةتعر. 

توفير خدمات تُمكن مـن إشـباع حاجـات      بغية،ها وأعمالاتءات المكتبتطوير إجرا .2
 .مدروسة  وذلك بوضع خطة للتحول نحو المكتبة الرقمية على مراحل،المستفيدين منها

 :تساؤلات الدراسة-*

 ومتطلبات إنشائها؟ ما مفهوم المكتبة الرقمية؟ وما أهم مميزاتها .1

المكتبات  في ) والبرمجيات والطرفيات  الحاسب(  تقنية المعلومات  استخدامما مدى    .2
 .العربية
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 .الرقمية المؤهل في نجاح المكتبة  البشريالكادر دور ما .3

  التحديات التي تواجه المكتبات الرقمية العربية ؟ما  .4

  :وأدواتها منهج الدراسة*
 الدراسة  اعتمدت المحددة والوصول للأهداف الموضوعة      الأسئلةللتحقق من   

 . الدراسةموضوعرصد خصائص ل، والمنهج الوصفيالتاريخيالمنهج على 

  :مصطلحات الدراسة *
 مـن التقنيـات مـع     تستخدم خليطاً:Electronic Library  الإلكترونيةاتالمكتب .1

 أو معلومات تقليدية كالكتب الورقية والإلكترونية كـالأقراص المدمجـة   مصادر
 .)(Al-Fadhli,2006 .المتنوعة الشبكات

تشكل روابـط   اتهي مكتب :Virtual Libraries  )التخيلية(المكتبات الافتراضية .2
من دون أن يعرف  لعدد من المكتبات الرقمية ومن المؤسسات لتقديم خدمة معينة

وتخزينهـا    وتتم فيها معالجة المعلومـات ،الباحث بالضرورة أين مصدر الخدمة
وليس لها   نترنتعلى الإ  موجودة وهيق الإلكترونية الحديثة    ائواسترجاعها بالطر 
 مكان في الواقع

www.al-jazirah.com.sa/digimag/10042005/gadeia29.htm - 22k. 

هي تلك المكتبة التي تقتني مصادر معلومات  :Digital  Library     الرقميةاتالمكتب .3
 ،الشكل الرقمـي  إلى التي تم تحويلها أو  شكل رقميفيسواء المنتجة أصلاً  ،رقمية

 نترنتمتاحة على الإ يدية مطبوعة بغض النظر عن أن تكونولا تستخدم مصادر تقل
 ويتاح الولوج إليهـا  ، نظام آلياستخدامعمليات ضبطها بيليوجرافياً ب وتجري، لاأو 

 "نترنـت عبر شبكة الإ أو موسعة أو حواسيب سواء كانت محلية عن طريق شبكة
(Polger,1999).  

http://www.al-jazirah.com.sa/digimag/10042005/gadeia29.htm
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 منطقية تقوم بالمقارنة بـين       هو عبارة عن عوامل    :ثفي البح   البولياني المنطق .4
بشكل  هاواسترجاعالمعلومات المطلوبة  أكثر، تعمل على استخراج أو مصطلحين

التفاصـيل عـن    أدق إلـى  يوسعها، بغـرض الوصـول   أو يضيق دائرة البحث
  وسط الكـم الهائـل مـن   ،عنها الباحثيبحث الموضوعات التي  أو الموضوع

 . بمختلـف وسـائطها وأنواعهـا      ،المعلومات المخزونة فـي قواعـد البيانـات       

البولياني حالة متقدمة في البحث والاسترجاع، يعمل إمـا علـى تـضييق     البحث
 ..(Broadening a search) توسيع البحثأو  (Narrowing a search) البحث

  : المكتبة الرقمية مفهوم *
ماماته تتباين الرؤى عن المكتبة الرقمية اعتماداً على ما يدور بخلد المتحدث واهت           

 أو  اً آلي اًحاسب أو    معلومات مختصفكل له منظوره سواء كان اختصاصياً بالمكتبات أم         
  .معلماً أم ناشراً لدورية علمية

المكتبات الرقمية تشكل مؤسسات ونظم قواعد بيانات ضـخمة تحتـوي علـى             ف
 ونظم الاسترجاع الشاملة التـي تعـالج ببراعـة        ،مختلف مصادر المعلومات المخزنة   

نصوص، صـور، أصـوات، رسـوم ثابتـة     (انات الرقمية عبر الوسائط المتعددة   البي
، وتدعم المستفيد في تعامله مع المعلومات المتوافرة على شبكات المعلومات        )ومتحركة

  ).Lesk   1997,(نترنتالمختلفة، ومنها الإ

 وظهـوره   ،هذا المصطلح من المصطلحات الحديثة التي دخلت حوسبة المكتبات        
والإلكترونيـة   مل والسيطرة على الكم الهائل من مصادر المعلومات الرقميـة هو للتعا

  عمليـة البحـث  فـي  والتي أصبحت تؤثر نترنتالتي أصبحت متاحة عبر شبكة الإ

 فالبحث عن موضوع محدد مثلاً قد يقدم للباحث مئـات وأحيانـاً آلاف              ،والاسترجاع
حوا يعانون من هذا الكم الهائـل   الخدمات الذين أصبووكذلك مقدم (Websites) واقعمال

  ويعني مصطلح المكتبة الرقميـة .المعلومات المطلوبة في موضوع محدد لاسترجاع
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Digital Library وحفـظ المحتويـات   استخداملتحديد و الوسيلة المستخدمة أو الأساس 
المعدة لتطـوير مجـاميع    أو المنشأة البيانات المصممة أو ومصادر المعلومات الرقمية

   (Davis,1999) .مية وكيفية الحصول عليهارق

ات يوقد أدى ظهور المكتبات الرقمية على أرض الواقـع فـي أوائـل التـسعين              
زيادة مطردة في الأدبيـات التـي تعرضـت لهـذا           إلى   الميلادية من القرن المنصرم   

الموضوع ويمكن ملاحظة ذلك ببساطة شديدة من حجم الأعداد الخاصـة للمجـلات             
جالات المكتبات والمعلومات و الحاسبات وكذلك من الأعداد المتزايد         المتخصصة في م  

لورش العمل والدورات والمؤتمرات حول المكتبات الرقمية ورغم أن حقل المكتبـات            
الرقمية بمفهومها المتكامل على أرض الواقع لم يتجاوز العقد من الزمن، إلا أنه حظي              

ن يصفها بالنضج الفكري وخاصـة     بنجاح فكري غزير ووصل لمرحلة يمكن للمطلع أ       
  .)1(وهو يرى النتاج الذي تفرزه الدوريات المتخصصة

وجد أن هناك عدة تعريفات ومفاهيم  ،طلاع على أدبيات الموضوعمن خلال الاو
  : هامن أبرز ،متداخلة للمكتبة الرقمية

وهي عبارة عن مؤسسات تـوفر   "،تعريف مجلس المكتبات وموارد المعلومات
 وبناء المجموعات الرقميـة  لاختيار ،لمعلوماتية التي تشمل الكادر المتخصصا الموارد

نسيابها وتوفيرها بطريقة سـهلة  استمراريتها وا وضمان ،وتوزيعها وحفظها ومعالجتها
  .)(Borgman, 2003 لجمهور من المستفيدين قتصاديةاو

يـات  المكتبات الرقمية مـا هـي إلا مجموعـة التقن          أنPolger,1998 ((ويرى  
والإجراءات ذات الصلة بإدارة المحتوى فـي بيئـة المعلومـات     والأدوات والمصادر

 .الإلكترونية

                                                
  .55 ص-.  سعد بن سعيد الزهيري/ الخدمات المرجعية الإلكترونية- 1



 أحمد علي                                   2011الثاني +الأولالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 641 

فيفيد بأن المكتبة الرقمية هي مكتبـة   ),2004Reitz(معجم أودليس الإلكتروني  أما
في مقابل كل مـن   (اًلمصادر المتاحة في شكل مقروء آليبها من ا بها مجموعة لا بأس

. ، ويتم الوصول إليها عبـر الحاسـبات  )(Microform)فيلمياً أو ورقياًالمواد المطبوعة   
إتاحته عن بعد عن طريق شـبكات   أو اًالاحتفاظ به محلي وهذا المحتوى الرقمي يمكن

  .الحاسبات

المكتبة التـي تقتنـي    تلك :االرقمية بأنه ويعرف محمد فتحي عبد الهادي المكتبة
 إلـى  تم تحويلها التي أو شكل رقمي في  أصلاً سواء المنتجة    ،مصادر معلومات رقمية  

 ويتاح الولوج   ، نظام آلي  استخدام وتجري عمليات ضبطها بيليوجرافياً ب     ،الشكل الرقمي 
 نترنـت الإ عبر شبكة أو موسعة أو إليها عن طريق شبكة حواسيب سواء كانت محلية

  ).2000 النادي العربي للمعلومات،(

الرقمية، هو أنها  عريف غير الرسمي للمكتبةأن الت) Arms 2000 , (ويرى آرمز 
المعلومـات   مجموعة منظمة من المعلومات، تصحبها بعض الخدمات، حيث تكـون 

تتفاوت المكتبات الرقمية فـي     و. مخزنة في أشكال رقمية ومتاحة عبر إحدى الشبكات       
 كما أنها يمكن أن تستخدم    ،  أخرى بالغة الضخامة   إلى   حجمها من مكتبات بالغة الصغر    

 . الصدد أي نوع من أجهزة الحاسبات وأي برمجيات ملائمة في هذا

 هي البيئـة المثاليـة    تعدنترنتأن الإ ومن خلال التعريفات الآنفة الذكر نستنتج
التي تقوم بتـوفير أوعيـة ومـصادر     المكتبات الرقمية إلى  وإتاحة الدخوللاحتضان

 ،نترنـت مرتبطة بـشبكة الإ  ات قواعد معلومفيالمعلومات على وسائط رقمية مخزنة 
خلال نهايات طرفيـة   طلاع والحصول على هذه الأوعية منبحيث تتيح للمستفيدين الا

طـلاع  للمستفيدين الا  وبهذه الطريقة تتيح،مرتبطة بقواعد المعلومات الخاصة بالمكتبة
فر فيـه  اتتـو   ومن أي مكان، أي وقتفيوالحصول على أوعية ومصادر المعلومات 

  .(Engida,2003)  رفية مرتبطة بتلك القواعد المعلوماتيةنهايات ط
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  : الرقميةتنشأة المكتبا *
الوسائط الرقمية عن غيرها؟ سواء كانت هـذه المـواد           أو   ما الذي يميز المواد   

هي أن هـذه   : ذلك؟ والإجابة المختصرة   إلى    وما …موسيقا   أو   اًأفلام أو   ملفات نصية 
الـصفر فإنتـاج    إلى الملايين بتكلفة تصل إلى   توزيعالوسائط والمواد سهلة الإنتاج وال    

كتاب مثلاً يكلف الشركة الناشرة مبلغاً معيناً يتضمن شراء حقوق النشر والتوزيع من             
تضمن التكاليف أيضاً الخاصة بالطباعـة      ي وأجور المؤلف في العالم التقليدي       .المؤلف

لرقمي فيمكن تـوفير كميـات       أما في العالم ا    .ذلك إلى   والتوزيع والنقل والتخزين وما   
كبيرة من هذه التكاليف بوضع ملف الكتاب نسخة واحدة على جهاز مـزود مركـزي          

تكلفة بيـع كتـب    فإن ومن ثم ،نترنتوبيعها للمشترين الذين يتصلون بالمزود عبر الإ  
 دتجنيه من بيع النسخ الرقمية يع      لشركة الناشرة وكل ما   ا إلى   إضافي هي صفر بالنسبة   

  .اً صافياًربح

لكن هذه الأرباح التجارية لم تكن هي ما داعب أحلام الشاب مايكل هارت فـي               
 عندما قام بإنشاء أول مكتبة رقمية في تاريخنا المعاصر وأطلق عليها اسم             1971عام  

مشروع غوتمبرغ مخلداً بذلك اسم الرجل الذي اخترع المطبعة في القـرن الخـامس              
ونـشرها،  الكهنوت المسيحي على إصـدار الكتـب         منهياً بذلك سيطرة رجال      ،عشر

ومؤذناً بذلك عصر التنوير في أوروبا وتمكين المواطن الأوروبي العادي من اقتنـاء             
   . وقراءتهاالكتب

 1971الحلم الذي راوده فـي عـام    : مايكل هارت هو غوتمبرغ العصر الرقمي     
 وجهـاز   نـت إنترا زال يراوده حتى يومنا هذا هو تمكين كل من يملـك وصـلة               مو

 ـ .وقراءتهاأمهات الكتب وأصول المعرفة الإنسانية  على   كومبيوتر من الحصول   د ويع
موقع مشروع غوتمبرغ اليوم نقطة مركزية لكل من يرغب بالحصول علـى نـسخة              

  هذه الأعمـال  ما دامت رقمية من أعمال مشاهير الكتاب والمفكرين على مر العصور          
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 ويوجد ضمن الموقع اليوم أكثـر مـن        ،كية الفكرية  مشمولة بقوانين حماية المل    لم تكن 
 ،كملفات نصية فقـط    أو   فر كملفات نصية مضغوطة   اآلاف من هذه الكتب التي تتو     10

 بـأكثر   نترنت منذ البداية هو أن يتمكن من تزويد مستخدمي الإ         هارتوقد كان هدف    
 ـ    ،2001من ترليون ملف نصي مع نهاية العام         ات  ورغم الكميات الهائلـة مـن الملف

 على كثير من الميـزات التـي        فرة ضمن موقع مشروع غوتمبرغ فإنه لم يحتوِ       االمتو
تـصنيف   أو   يمكن أن تجعل منه مكتبة رقمية كاملة مثل إمكانيات البحث في الـنص            

  .ذلك إلى  وما…الكتب 

لايحتوي الموقع اليوم إلا على محرك بحث بسيط يبحـث فـي الكتـب حـسب         
 من اًالسبب في ذلك هو أن هارت منذ البدء ليس مهتم  حسب اسم المؤلف و    أو   العناوين

النواحي التقنية للموقع وإنما هدفه الوحيد وحلم حياته هو أن يضع أكبـر كميـة مـن             
ت على تمويله اليوم مـن الجامعـة      ر ويحصل ها  ،الكتب الرقمية المجانية على الشبكة    

النص الإلكتروني ووفرت   البندكتية في ولاية إلينوي التي عينته أيضاً أستاذاً في علوم           
 كما يعاون هارت في جهوده شبكة من المتطوعين         ،له المعدات اللازمة لتشغيل الموقع    

إنشاء أضخم   إلى    ولكن هارت لم يكن وحده في جهوده الرامية        ، الألف نحويبلغ عددها   
ات مشروع وايرتـاب  يمكتبة إلكترونية للنصوص الرقمية حيث ظهر في أوائل التسعين      

 ويحتوي علـى    ،اليوم تقنية غوفر لتداول الملفات عبر الشبكة       إلى   يستخدموهو موقع   
مجموعة هائلة من النصوص الرقمية المتخصصة كنصوص المعاهـدات والقـوانين           

 قام شاب اسمه جون    1993 وفي عام    .ذلك إلى   الدولية والوثائق التقنية والعسكرية وما    
 خـاص   إنترنت لموقع   اًيعمل مدير مارك أوكربلوم وكان طالباً في علوم الكومبيوتر و       

الكتب الإلكترونيـة   إلى بجامعة كارنيغي ميلون ببدء العمل على فهرس يضم وصلات        
 وأطلق أوكربلوم علـى     ،بما في ذلك مشروع غوتمبرغ    جميعها  الموجودة على الشبكة    

 حصل أوكربلـوم علـى      1998 وفي عام    ،فهرسه هذا اسم صفحة الكتب الإلكترونية     
ة بنسلفانيا حيث أخذ يعمل على      جامع إلى    في علوم الكومبيوتر وانتقل    درجة الدكتوراه 
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 اًث المتعلقة بعلم المكتبات الرقمية في مكتبة الجامعة وقسم علوم الكمبيوتر مرتكز       وبحال
 مـن  اًعلى فهرسة الأساسي الذي طوره في جامعة كارنيفي سيلون الذي أصبح جـزء    

 ويحتوي الموقع اليوم علـى وصـلات        .نيامراجع المكتبات الرقمية لدى جامعة بنسلفا     
غيـر المجانيـة    أو بعشرات الألوف من الكتب الإلكترونية المجانية باللغة الإنكليزيـة  

 إلى   كما يحتوي الموقع على وصلات     ،نترنتولكن التي سمح مؤلفوها بنشرها عبر الإ      
 ولا تقوم   ،العديد من المواقع التي تقوم بنشر الكتب الإلكترونية مثل مشروع غوتمبرغ          

اليوم بالاعتنـاء بـالموقع      إلى   ا زال أوكربلوم يقوم   مأية جهة رسمية بتمويل الموقع و     
  .)2(مجاناً ودون أي مقابل

 إلى  يجدر بنا التطرق  ومصطلحاتها  قبل أن نخوض في تعريفات المكتبة الرقمية        
  .المفهوم الحضاري للمكتبة اليوم

  : مشكلة المصطلحات في المكتبات الرقمية*
 هناك بعض الكلمـات     إنإِذْ  ل المصطلحات عائقاً في وصف المكتبة الرقمية        تشك

يكون لها معنى اجتماعي وتقني وقانوني وفني التي تعوق بحثها بين أشـخاص لـديهم    
 وهناك العديد من الكلمات البسيطة التي تحمل معاني مختلفة لكـل         ،تخصصات مختلفة 

 الـشائع للإنكليزيـة     سـتخدام الاإن  ذْ  إِ الحاسبات والناشرين والمحامين،     مختصيمن  
 المتخصص كما أن اختلاف اللغة الإنكليزية فـي العـالم خلـق            ستخدامختلف عن الا  ي

  :ولكن تبقى المصطلحات الأكثر انتشاراً للمكتبة الرقمية هي)3( في المعاني اًتنوع

  Electronic Libraryالمكتبة الإلكترونية  §
  Hypred Libraryالمكتبة المهجنة  §
  Vertoal Libraryالمكتبة الافتراضية   §

                                                
  .62 ص–. محمد محمد أمان/  النظم الآلية والتقنيات المتطورة - 2
  .3 – 2 ص– ترجمة محمد عبد االله -. آرمز وليام/ نية المكتبة الرقمية  مفاهيم أساسية في ب- 3
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  Library of Futureمكتبة المستقبل  §
  Digital Libraryالمكتبة الرقمية   §
   Library – with out Wallدون جدران  مكتبة  §
  البوابات §

  :حيث يوجد لكل مصطلح من المصطلحات السابقة تعريفاً خاصاً به

  : أ ـ المكتبة الرقمية
ادر إلكترونية محسبة فقط ولا تستخدم مصادر تقليدية        هي المكتبة التي تملك مص    

  .لا أو ةمطبوعة بغض النظر عن أن تكون متاح
  ): ةالتخيلي(ب ـ المكتبات الافتراضية 
  . وليس لها وجود في الواقعنترنتوهي مكتبة موجودة على الإ

  :  ـ المكتبات الإلكترونية ج
  :وهي لها معنيان

  . جميعهاحاتالمعنى الشامل الذي يشمل المصطل §

  . ومكان في الواقعنترنتهي مكتبة عكس الافتراضية ولها موقع على الإ §

  :يمكن أن نستخلص تعريفاً للمكتبة الرقميةجميعها ومن التعاريف السابقة 

في اختيار هيكل   ة   المتخص الأطرهي منظمات تقدم مصادر المعلومات بمساعدة       
صول إليهـا والحفـاظ عليهـا وتأكيـد     وتهيئة الوسائل المساعدة للووبنائه  المعلومات  

التواصل والاستمرارية لبناء المجاميع وتطويرها بكل المعلومات المنجـزة بالطريقـة           
 وذلك عـن طريـق   ؛فرة بشكل اقتصادي للمستفيدينا لكي تصبح جاهزة ومتو   ،الرقمية

  .)4(الأوساط الاجتماعية ذات العلاقة

                                                
  .45ص –.  منى محمد علي الشيخ/المفهوم والتحدي :  المكتبة الرقمية-1
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  :تطور مفهوم المكتبة الرقمية*  
 والنشاط العلمي تأثيراً بالغاً وفي كـل        تصال عالم الا  فيالعنكبوتية  أثرت الشبكة   

 يمكـن   إنَّـه  : وحتى قيل  ،جوانب دورة المعلومات حتى قلبت الأمور رأساً على عقب        
 ولعل من أبرز آثاره ذلك     ، العنكبوتية وبين عالم ما بعدها     لما قب الفصل اليوم بين عالم     

 إلـى  ضون السنوات الأخيرة تذهب بنفسها أن غدت المكتبات في غ     إلى   في المعلومات 
 كما  ،المكتبات إلى   المستفيدين بعد أن كان الأخيرون منذ آلاف السنين يذهبون بأنفسهم         

قد نتج عن ذلك أنماط جديدة من المكتبات لم تكن من قبل، لعـل أشـهرها المكتبـات          
أصـبح   وقـد  ،الرقمية التي تعني معاني مختلفة لدى مجموعات مختلفة من البـاحثين          

  يهتم به باحثو الحاسبات الإلكترونيـة      اً حيوي اً أكاديمي اًمجال المكتبات الرقمية تخصص   
 اختـصاصي  وفضلاً عـن     ،جانب رجال القانون والاقتصاد والعلماء بصفة عامة      إلى  

المكتبات والمعلومات كما تزايد الإنتاج الفكري المنشور في هذا المجال تزايـداً بالغـاً      
 فضلاً عـن تـوافر بعـض الـدوريات المطبوعـة            ،ؤتمراتمن الكتب وبحوث الم   

  .والإلكترونية التي تنصب على هذا الموضوع سواء بصفة مباشرة أم غير مباشرة

م عندما  1938ويلز   إلى   وتعود قصة التفكير في إيجاد مستودع للمعرفة البشرية       
ت لتطوير العديد من المحاولا إلى  فكرة الموسوعة العالمية وهذه الفكرة دعت      إلى   أشار

كس التي وصف   امي وتلا ذلك فاينفربوش بمقالته الشهيرة فن الم       ،مخزن عالمي للمعرفة  
 وهذه المقالة التي نشرها بوش في    ،فيها أداة تساعد في إدارة مشكلات التواصل العلمي       

 كلاسيكية في هذا المجال لكنها تلقى       تعد) كما يمكن لنا أن نفكر    (مجلة أتلانتيك بعنوان    
  .)1( بهادما يستشهعند الدارسين وكثيراً رواجاً 

 تصوراً لتقنيـة مـن      1963ات من القرن المنصرم قدم إنجلبرت       يوفي الخمسين 
 1965ات استـشرف ليكلايـدر      يوفي الستين . شأنها أن تزيد من ذكاء الإنسان وفطنته      

 أن مكتبـة    ىالمستقبل بحديثه عن مكتبة المستقبل وقدم عدداً من الخصائص التـي رأ           
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أنظمـة   أيـام     إلـى    وتعود جذور المكتبـة الرقميـة الحاليـة         .تقبل ستتضمنها المس
  .اتيالهايبرتكست في الثمانين

تطورت المكتبات الرقمية بالإفادة من التقنيات والأسس التي أرساها الباحثون في           
 هذه المكتبات أيضاً مـن منجـزات أنظمـة          استفادتمجال استرجاع المعلومات كما     

  .اتينظمة البحث التي أنجزت في الستينالتكثيف الآلي وأ

إذاً المكتبات الرقمية تبنى على أسس متينة أنتجت خلال أكثر من ثلاثة عقود من              
 لكنها لـن تظهـر بالـشكل الحـالي إلا فـي      ،البحث العلمي في استرجاع المعلومات 

ات من القرن المنصرم وبعد أن كانت المكتبات الرقمية محـل اهتمـام عـدد               يالتسعين
ود وربما مغمور من الباحثين في مجالات الحاسـبات والمكتبـات والمعلومـات             محد

 وقد تعاظم الاهتمـام بهـا       ،أصبحت اليوم محور اهتمام لكثير منهم في تلك المجالات        
 ولـذا يمكـن     ،بشكل كبير ووجدت دعماً حكومياً ومادياً ومعنوياً في الولايات المتحدة         

الكبير نحو البحث والتطـوير فـي مجـال         أنه شهد الانفجار    بوصف العقد المنصرم    
 ويمكن أن نستشف حجم الدعم الحكومي الكبير الذي وجدتـه هـذه             ،المكتبات الرقمية 

  .)5( المكتبات الرقمية  المتلاحقة والصيحات المتعالية لإنشاءتالمبادراالمكتبات في 

         :أسباب نشأة المكتبة الرقمية * 
 تطبيقـات  اسـتخدام  جـاءت نتيجـة تعـدد     لعل بداية ظهور المكتبات الرقمية     

 تـصال برزها تكنولوجيـا الا أالتكنولوجيات الحديثة في مجال المكتبات والمعلومات، و     
 ئيـات جراإحدثت تغييرات وتطورات فـي  أ التي نترنتتي تأتي في مقدمتها شبكة الإ ال

طفـرة  العمل الفني في المكتبات وفي نوعية الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، ولعل ال           
حد الموارد المهمة التـي  أعلام قد جعلتها حدثتها هذه الشبكة في مجال النشر والإ  أالتي  

                                                
  88 ص–. منى محمد علي الشيخ/  المكتبة الرقمية المفهوم والتحدي - 5
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سراع فـي وتيـرة انتـاج       لإا إلى   دىأتوفر كميات هائلة من مصادر المعلومات مما        
المعلومات على اشكال متعددة وبطريقة مختلفة، هذا مـا دفـع المكتبـات والهيئـات             

مكانيات الواسعة التي تقـدمها      من الإ  ستفادةالا أجل   ة من بذل جهود حثيث   إلى   التوثيقية
الـتحكم فـي     أجـل    ق الناجحة مـن   ائساليب والطر  وذلك بالبحث عن الأ    ؛هذه الشبكة 

 لها، وقد نتجت عن هذه الجهـود     الأمثل والاستغلال   ؛المعلومات التي تتدفق فيها يومياً    
 أو  المكتبـات الرقميـة   صبحت تـسمى    أ على التغيير في اسمها ف     ومن ثم  ،نظم حديثة 

قـد  ). الورقية( المكتبات التقليدية  محل المكتبات الافتراضية التي بدأت تحل ولو جزئياً      
ق ائ في طر  يضاًأالمعلومات و  إلى    في الوصول   مهماً شكل ظهور هذه المكتبات منعطفاً    

مكانية لكونها مكتبـات مـصممة علـى         أو   بثها ونشرها وتبادلها دون حواجز زمنية     
    .  )7(علام الآلي والإتصالتقنيات الا إلى ساس التي تستند في الأتصاللاشبكات ا

 سـاعد عـدد مـن    ،أنه خلال العقود الثلاثـة الأخيـرة      إلى   شارةلا بد من الإ   و
 ومـن هـذه     ،حقيقـة  إلـى    التكنولوجيات الحديثة في تحويل حلم المكتبـة الرقميـة        

 ـ    : التكنولوجيات  ،زان الرقمـي للمعلومـات    ظهور الحاسبات الرقمية، وعمليات الاخت
 العالميـة   نترنـت  وولادة شـبكة الإ    ،وانتشار الشبكات المتطورة بمختلـف أنواعهـا      

ق متنوعة جعلـت    ائكما أن المرونة في عرض المعلومات للمستفيدين بطر       . وتطورها
 بعد ظهـور نظـم النـصوص        اً خصوص ،المكتبة الرقمية مفضلة وشائعة ومستخدمة    

 حيث  ،والصوت ولقطات الفيديو كواجهة بيانية للمستخدم     والأشكال والرسوم والحركة    
 للمعلومات من خلال توليفـة   اختياري غير متعدد بتسلسل تسمح هذه النظم باسترجاع     

ويتم الربط بينها بما يـسمى      . »العقد«التي تدعى   ) الأصوات/ الصور/ النصوص(من  
استرجاع )  الإلكترونية في رحلة الملاحة  (، ما يتيح للمستفيد     »الروابط« أو   »الوحدات«

   .)8(المعلومات بشكل مفصل ومرئي ومسموع

شـبكة   بتـوافر زدادتْ كمـاً وكيفـاً   االتي جود البيئة الإلكترونية للمعلومات وبو
  ومن بـين   ،ها جميع المجالات الحياتية  في   نبثق منها عدة مصطلحات جديدة    ا نترنتالإ



 أحمد علي                                   2011الثاني +الأولالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 649 

 ،ائل المكتبات ومراكز المعلومـات ستفادتْ من هذا التطور التقني الهاالمؤسسات التي 
 libraries without ونتج عنه ظهور مسميات جديدة للمكتبة مثل مكتبات بلا جـدران 

wallsومراكز إدارة المعلومات ،  information management centers، ومكتبات سطح 
 والمراكـز  ،networked libraries  والمكتبـات الـشبكية   ،desktop libraries المكتـب 

 والمكتبـات  ،electronic libraries  والمكتبـات الإلكترونيـة  ، nerve centers لعصبيةا
جانـب   إلـى  ،إلا أن أشهر هذه المـصطلحات جميعـاً   ،virtual  libraries الافتراضية

 وقد تحدثت معظم    ، هي المكتبات الإلكترونية والمكتبات الافتراضية     ،المكتبات الرقمية 
  إلا أن جمعية مكتبات البحث الأمريكية أشـارتْ        ،نةهذه المصطلحات عن خاصية معي    

 ،تلك المصطلحات هي مردافات للمكتبة الرقميـة       أن إلى   تعريفها للمكتبات الرقمية  في  
التطور التي شهدتها المكتبات بإدخـال تقنيـة    مراحل من مرحلة في وقد ساد كل منها

  .(Chandra,2003) المكتبات في الحواسيب

ظاهرة جديدة في عالم تقنيـات   المكتبة الافتراضية أو الرقمية ظاهرة المكتبة دتع
ت وأعمال الحوسبة بـصورة     تصالاوالا المعلومات التي تستخدم فيها تقنية المعلومات     
 وقد جاءت نتيجة لدمج تقنية      .المعلومات مكثفة مبشراً ببزوغ فجر جديد في عالم تقنية       

 ، صـناعات متطـورة للبرمجيـات   من ت وتقنية الحاسب الآلي وما يرتبط بهتصالاالا
 (Borgman,2003 ). والخدمة ، Accessوينصب اهتمام المكتبة الإلكترونية على الإتاحة

Service   
   :المجتمع الرقمي إلى  التحولمبررات و المكتبة الرقميةسمات* 

يرى بعض المتخصصين أن إحدى مواصفات المكتبات الرقمية هي قدرتها على           
المـستفيدين مـن خـلال قنـوات المعلومـات          إلى  مها وبثها   وتنظي خزن المعلومات 

وقد حدد بعض البـاحثين أربـع سـمات أساسـية للمكتبـة             ومصادرها،  الإلكترونية  
 :الإلكترونية وهي
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  .على إدارة مصادر البيانات) الآلي(قدرة النظام المؤتمت  .1

  .كترونيةالقدرة على ربط متعهد المعلومات بالباحث المستفيد من خلال القنوات الإل .2

دما يعلن المستفيد عن حاجتـه      قدرة العاملين على التدخل في التعامل الإلكتروني عن        .3
  .لذلك

 إلكترونيـاً واسـتيعاب      تخزينها وتعميمها   المعلومات وتنظيمها و    جمع القدرة على  .4
   .التقنيات الجديدة المتاحة في عصر الإلكترونيات

 مع مـصادر المعلومـات      وإذا كانت مصادر المعلومات الورقية ستظل تتعايش      
الإلكترونية إلا أن الأخيرة ستكون هي المتفوقة والمهيمنة في المستقبل في ظل الزحف             

  :الآتيةالإلكتروني المتنامي والشبكات المتطورة وذلك للأسباب 

توفر للباحث كماً ضخماً من البيانات والمعلومات سواء مـن خـلال الأقـراص               .1
موعات المكتبات ومراكز المعلومات والمواقع ها بمجاتصالمن خلال    أو   المتراصة
  .الأخرى

تكون السيطرة على أوعية المعلومات الإلكترونية سهلة وأكثر دقة وفاعلية مـن              .2
 مما سينعكس على    ،حيث تنظيم البيانات والمعلومات وتخزينها وحفظها وتحديثها      

  .استرجاع الباحث لهذه البيانات والمعلومات

ه لبرمجيات معالجـة    استخدام المكتبة الإلكترونية عند     يستفيد الباحث من إمكانات    .3
النصوص ولبرمجيات الترجمة الآلية عند توافرها والبرامج الإحصائية فضلاً عن          

  . والوسائط المتعددة ذي الطبيعة الارتباطيةالإفادة من إمكانات نظام النص

والوقت في  تخطي الحواجز المكانية والحدود بين الدول والأقاليم واختصار الجهد           .4
وبإمكان الباحث أن يحصل على كل ذلك وهو         ،الحصول على المعلومات عن بعد    

  .مكتبه الخاص أو مسكنهفي 
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 بالزملاء في المهنـة والبـاحثين       تصال البريد الإلكتروني والا   استخدامتمكن من    .5
الآخرين وتبادل الرسائل والأفكار مع مجموعات الحوار وتوزيـع الاسـتبيانات           

  .واسترجاعها
تيح هذه المكتبات للباحث فرصة كبيرة لنشر نتائج بحثه فور الانتهاء منهـا فـي      ت .6

  .زمن ضاقت فيه المساحات المخصصة للبحوث على أوراق الدوريات
 المجتمع الرقمي منها مـا  إلى التحول إلى وهناك العديد من المبررات التي دعت     

  :الآتيهمها هو جغرافي وزمني وأ هو مهني ومنها ما هو اقتصادي ومنها ما
  .زيادة الإنفاق على الأوعية التقليدية واستغلال الوقت والجهد في عملية البحث .1
  .حرص المكتبات على البقاء في ظل سوق خدمات المعلومات .2
  .زيادة كثافة الأوعية التقليدية .3
  قدرة النظام الرقمي على مد الخدمة وكسر الحواجز الجغرافية .4

  :ية الرئيسة للمكتبة الرقمالمكونات *
 : وهيأساسيةتقوم المكتبة الرقمية على ثلاث ركائز 

 .الإعارة  بخدماته كطلباتتصال والا،فهرس المكتبة العام .1

 .والكتب والمجلات الرقمية مجموعة المحتويات الرقمية مثل قواعد المعلومات .2

 والإحاطة الجاريـة  الاستفسارات نالخدمات التفاعلية مثل الدعم الفني والإجابة ع .3
 .ار وغيرهوالأخب

  :المكتبات الرقمية أهداف *
  :المكتبات الرقمية تتمثل في بأن أهداف) .Engida,2003 (هميفيد بعض

ق جمـع مـصادر المعلومـات الإلكترونيـة وخزنهـا وتنظيمهـا           ائتطوير طر  .1
 .)6(ها، وذلك لإشباع الاحتياجات المعلوماتية المتزايدةاستخدامو
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والعمل  البحث العلمي، في مجال لإفادة منهاالإسهام في إنتاج المعرفة وتقاسمها وا .2
 . والحفاظ على التراث الثقافي والتعريف به،commerce التجاري

مجتمعـات   معاونة المجتمعات القائمة في قطاعات البحث والتعليم، وتيسير إنشاء .3
 .جديدة في تلك القطاعات

ية، والنشر الإلكتروني، والتجارة الإلكترون تفيد هذه المكتبات في إدارة المصادر الرقمية، .4
  (Digital/Electronic Libraries   ,2003).اتطاوالتدريس والتعلم، وغيرها من النش

 :تنظيم مجموعات المكتبة الرقمية *

كانت مجموعات المكتبة التقليدية توضع على الرفوف ويمكـن للمـستفيد أن    إذا
 يست أكثر من أشياء رقميـة مجموعات المكتبة الرقمية ل فإن ،لم تنظم يصل إليها وإن

(digital objects)  متناثرة على واسطة التخزين الالكتروني في الحاسب الآلي لا يراها
وتنظم مجموعـات المكتبـة    .يمكنه الوصول إليها إلا من خلال التنظيم المستخدم ولا
 مـن   يمكن برمجيات نظام المكتبـة  (physical organization) تنظيماً مادياً الرقمية إما

تنظيماً منطقياً أو ،وإدارتها فهاتعر (logical organization) يمكن المستخدم من تصورها 

  أمور مهمة فيةوسيتم الحديث هنا عن ثلاث .والحصول على ما يريد من المعلومات

  :تنظيم المكتبات الرقمية بإيجاز و هي

  :التصنيف: أولاً
 navigation تخدم الإبحـار  مجموعات المكتبة الرقمية ليسهل على المـس تصنف

 إلـى  ن يتحرك المستخدم في المجموعات ويتنقل من مجال موضـوعي أ وهو   ،خلالها
الأخص حتى يجد ما يبحـث عنـه مـن     إلى الخاص إلى  ومن العام،عنه آخر متفرع

 أو ، تـصنيف ديـوي العـشري   :المجموعات بخطة تصنيف مثل المعلومات وتصنف
 ويمكن أن .ة تصنيف أخرى تناسب المجموعاتخط أي أو التصنيف العشري العالمي

 الرمـز ويـسمى ذلـك تبويبـاً     تصنف المجموعات وفق خطة تصنيف خالية مـن 
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categorization  المجموعات إما يدوياً بالكامل  ويتم تصنيف.كخطة تبويب دليل نسيج 
  .آلياً بالكامل أو نصف آليأو 

  :Metadat   البياناتتبيان :ثانياً *
 وهذا المـصطلح وإن لـم   ،بيانات تصف بيانات أخرى البيانات اناتيعني مصطلح بي
 إلا حديثاً في سياق الحديث عن تنظـيم المكتبـات الرقميـة ومـوارد     يستخدم بهذا المعنى

 . إلا أنه معروف لدى المكتبيين منذ القدم لكـن بمـسمى الفهـرس   ،الإلكترونية المعلومات
عناوين الكتـب وغيرهـا هـي     و،اء المؤلفينأسم :التي يتكون منها الفهرس مثل فالبيانات
 .أوعية المعلومات التي تتكون منها مجموعات المكتبة التقليدية(تصف بيانات أخرى  بيانات

 ،رهامـصاد و ها وخصائـص   عبارة عن بيانات تصف سـمات المعلومـات        والميتاداتا
ها اسـتخدام  وإدارتهـا و ،اكتـشافها  أو وتساعد على الوصول إليها ،وتوضح علاقاتها

البيانات الخلفية كما يسميها بعـض   أو ما وراء البيانات أو الميتاديتا وتستخدم .بفعالية
لتنظيم مصادر المعلومات في البيئة الإلكترونية حتى يسهل اسـترجاعها   المتخصصين
  :ثلاثة أنواع هي إلى الميتاداتا ويمكن تقسيم .والإفادة منها

 وهذه أشبه بالفهرسة الوصفية ::Descriptive Metadata ميتا داتا الوصفية •

والتي من خلالها يمكن التعرف وفهم ما تم الحصول عليه من محتويـات              وإجراءاتها
 من ،حيث يتم إعطاء العنوان للمعلومات الرقمية. ومصادر المعلومات الرقمية المواقع

  أو تحديد الموضوع،هيئة أو )كشخص(ها مؤلف مثلاً ئعن إيجادها وإنشا هو المسؤول
 إلى للغة المستخدمة، تاريخ إعداد المادة وتحويلها  .key words المفتاحية الدالة الكلمات

الرغم من كونها مـادة رقميـة   على  (Format) فرةاالشكل الرقمي الشكل للمادة المتو
هنالك جملة من المواصفات الواجب ذكرها لمـساعدة البـاحثين والمـستفيدين     ولكن

نـوع  و ،فرهـا اها وتواسـتخدام البرمجيات الواجب  أو مجيةمثلاً البر التعامل معها،
المجلـدات   أو   التغطية وتشمل عـد الـصفحات     و ،ومواصفاتها الحواسيب المستخدمة 
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مولة بهـذه العمليـة خاصـة    رقمي والسنوات المش شكل إلى للأصل الورقي المحول
   .مقالات المجلاتإلى بالنسبة 

ويشمل هذا النوع وصفاً  Structural Metadata  : للميتاداالبنيوي التركيب  •
الـشكل   إلـى  ومصادر المعلومات التي تم تحويلها من شكلها الورقي متكاملاً للمواد

حيث يتم هنا إعطاء عدد الصفحات ) الكتب(مثل على ذلك   وأفضل،المحوسب الجديد
 إلـى   الصفحات التي غيرت الشكل الورقيدثم عد) للكتاب التي تمثل الأصل(الورقية 

لأن التحـول سـيغير حتمـاً بـين أعـداد       (Images) كل الرقمي وتعرف بالصورالش
كذلك أعداد الفـصول والكـشافات     .الرقمي الشكل إلى الصفحات من الشكل الورقي

الورقي، كذلك يـشمل هـذا النـوع أعـداد      والمراجع التي كانت موجودة في الأصل
، وهذا النوع يساعد الباحـث  عليها إذا كان الكتاب يحتوي هاوقوائمالأشكال والرسوم 

والمعلومـات الرقميـة    أثناء عملية البحث عـن الـنص   في في مراجعة هذه الأمور
   .المطلوبة

  Administrative Metadata :الميتا داتا الإدارية •

 ويمكن ،الرقمية البيانات الإدارية تتعلق بأسلوب الإتاحة والإدارة وحفظ المصادر
يمكنها أن توفر   كذلك،هااستخداملفات وكيفية فتحها وأن تقدم معلومات حول حجم الم

 كـذلك  ،الرقمية حول كيف ومتى تم إنشاء وعمل المعلومات (Record) تسجيله أو اًقيد
 سـتخدام الا  أصبح يعرف بإدارة حقوقفضلاً عمامعلومات حول توثيق هذه الملفات 

Rights Management  والمـستفيدين   حثينبعد أن أصبحت المكتبات الرقمية تتيح للبـا
مـصادر   اسـتخدام إمكانية الدخول و علاوةً على ممتلكات ومجاميع المكتبة استخدامب

إليهـا مـن     جزءاً من محتوياتها وإنما تصلتمتلكها المكتبة ولا تعدمعلومات رقمية لا
  .خلال خدمات المعلومات على الخط المباشر لمكتبات ومؤسسات أخرى
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   : عبر محركات البحث البحث والاسترجاع:ثالثاً
) الالكترونية(محرك البحث الخاص بالمكتبة الرقمية       فإن   حسب محتويات المكتبة  

 عن استفسارات الباحثين وتزويدهم بمصادر المعلومات      بالإجابةمين المكتبة   أيقوم مقام   
 ويمكـنهم مـن   ،من الكتب والمقالات العلمية والخرائط والجداول والرسوم والـصور   

مـا تـسمى    أو المكتبة الرقمية فإن لذا. الخ...فلاميقى والتمتع بمشاهدة الأسماع الموس 
 محركات البحـث    تعد .لا يتطلب وجودها مباني انشائية    ) بالمكتبات الافتراضية ( يضاًأ

تكشيف كـل كلمـة    إلى تهدف  وعلى الرغم من أنها،نترنت كشافات شاملة للإبمنزلة
الهـدف الـذي يعـد      إلا أنها لا تحقق هذاتنترنواردة في كل صفحة من صفحات الإ

 ،نترنتالإ من المعلومات المتوافرة على   %80-60 ولكنها تكشف ما يقارب      ،مستحيلاً
 Robots  برمجيات منها الإنـسان الآلـي  استخداموتقوم بذلك آلياً بعد تجميع صفحات ب

 ـWorms والديدان WebCrawler وزواحف الويب Spiders  والعناكب  ـد وتع  ات محرك

من الأدوات التي تساعد الباحث في إيجاد كل ما يرغب فـي   Search Engines البحث
 نترنتعليه عن طريق البحث في أعماق المعلومات الهائلة الموجودة في الإ الحصول

 المعلومة المناسبة إلى  موفرة بذلك الوقت والجهد للوصول،ووضع محتوياتها بين يديه

  . البحثومجنبة إياه الوقوع في متاهات

   Search Strategy :البحث إستراتيجية *
 ـ         ىق الفضل ائهي تحليل وصياغة الطر     ن التي يمكن عـن طريقهـا الإجابـة ع

 ويحتاج البحث عن المعلومـات  .بحث معين بواسطة نظام استرجاع آلي عادة استفسار
 وكـذلك  ،(WAN)  والـشبكات الواسـعة    (LAN) أنواع الشبكات المحلية عبر مختلف

وضع واتباع خطوات علمية إلى  "Internet إنترنت"للمعلومات المحوسبة   الدوليةالشبكة
 في الوقـت المناسـب   ،المعلومات المناسبة والوافية إلى الوصول وعملية مدروسة في

ومثل هذه الخطوات يطلق عليها، في مجال . المناسب والمطلوب  وللباحث،والمطلوب
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 وهناك .(Search Strategies) اتيجيات البحثسترااسم  ،ها واسترجاعتخزين المعلومات
 تصالوتنفيذها في عملية البحث عن المعلومات بالا عدد من الخطوات الواجب اتباعها

  :الشبكات المذكورة، من الممكن تحديدها بالآتي عبر  (Online Searching) المباشر

المعرفـة  ولاً، وأ هاوأهـداف تحديد أغراض البحـث   بداية البحث، يبدأ البحث بعد .1
المعلومات من حيث الكمية المطلوبة      إلى   الكافية والفهم المطلوب لحاجة المستفيد    

 .منها والنوعية المحددة

 ويـتم اختيـار   ،المطلوبة للبحث (Database)  البيانات–قواعد  أو -اختيار قاعدة .2
ضوء أسس وعوامل عدة أهمها مجال التخـصص، أي          في   قواعد البيانات عادة  

القاعدة التي يحتاجها المـستفيد فهنـاك    وكذلك نوع. وب تغطيتهالموضوع المطل
تـشمل البيانـات الوصـفية       (Bibliographic Databases) قواعد ببليوغرافيـة 

 وأدلة، اًوأرقام ك قواعد حقائق هنا نأكما   ،والموضوعية الأساسية والمستخلصات  
 أو بالإنكليزية عثم اللغة، أي لغة الاسترجا. وقواعد نصوص كاملة وما شابة ذلك

  .وهنالك عامل التغطية الجغرافية والزمنية للقاعدة. غيرها

المناسـبة للبحـث    (Descriptors) مـصطلحات والواصـفات  التحديد المفاهيم و  .3
  .تلك المفاهيم المتداخلة وعلاقات هاواختيار

 استخدامالمطلوب و  ستراتيجية البحث ا المصطلحات والمواصفات بضوء     استخدام .4
يبعـدها عـن    أو الذي يربط المـصطلحات  ( Boolean Logic)  البوليانيالمنطق

 ،لا(And)  ويوسعها، بعبارات ثلاث متعارف عليهـا هـي   أو بعضها، ويضيقها

(Not)، أو (Or)  كذلك الباحث يقـوم بتحديـد الحقـول    فإن (Fields)  والقيـود 

(Records) لغة التعامل مع الحاسب إلى واللجوء 

 .حث والمخرجاتظهور نتائج الب  .5
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ستراتيجية المطبقة، فإذا كانت المعلومـات  المعلومات المسترجعة بضوء الا تقييم .6
ن إسـتراتيجية  أ ما يكون معنـاه  غالباًذلك  فإن كافية ووافية بالغرض المسترجعة

 أما ، هي سليمة وموفقة وذات مردودات جيدة،ذلك من خطوات البحث، وما يتبع
 فـإن  ،جعة غير كافية وغير وافية بأغراض البحـث المستر إذا كانت المعلومات

ن أ و،كثـر مـن خطـوات البحـث    أ أو ةخطو الخلل في إلى  ما يعود ذلكغالباً
الخطـوة   إلـى  الباحث مره أخرى تعديل وهنا يعود إلى ستراتيجية البحث تحتاجا

 .الثالثة ويتابع

 ـ طبع عينات النتائج، ففي حالة  .7  شكل كـافٍ الحصول على المعلومات المطلوبة ب
طريق جهاز الطبـع الملحـق مـع     الباحث يقوم بطبعها عن فإن  بالغرضووافٍ

قد يعود مجـدداً     أو   وقد ينهي البحث هنا،    .المحطة الطرفية والحاسب المايكروي   
 .للبحث

  نتائج إضافية ؟ هل هناك تعديلات أخرى مطلوبة بغرض الحصول على  .8

كان الجواب نعـم     فإذا. انات أخرى؟ قواعد بي  إلى   اللجوء إلى   هل يحتاج الباحث    .9
الثالثـة مـن    الخطـوة  إلى  على الباحث أن يرجعفإنهاتين النقطتين  إلى بالنسبة

 أو ويقوم باختيار مصطلحات وواصـفات بديلـة،    ) 8(لفقرة  إلى ا البحث، بالنسبة   
ويقوم باختيار قاعدة معلومـات  ) 9(لفقرة إلى ا بالنسبة –الخطوة الثانية  إلى   يعود
  .مناسبة، ثم يستمر بالخطوات ىأخر

  :  :(Boolean Logic)في البحث المنطق البولياني* 
يـستخدم فـي     المنطق البولي، هو نظامهمبعضكما يسميه  أو المنطق البولياني،

 لتضييق البحث عن طريـق  And ) /و(استرجاع المعلومات المحوسبة، عبر عبارات 

لتوسيع البحث عن طريق الربط  /Or )و  أ(أكثر في البحث، و أو الربط بين مصطلحين
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لـرفض بعـض المـصطلحات غيـر      )  Not/لا(أكثر، و أو مصطلحين محتملين بين
  :وفيما يأتي توضيح لذلك .البحث المطلوبة في

  : تضييق البحث:1
  :تضييق البحث عن طريق الجمع بين الواصفات •

 ها بإشارة الحاسوبويرمز ل (And) يقابلها بالإنكليزية) و( الأداة استخدامب  وذلك

) أو أكثـر (أننا نكتب الأداة بمعية المـصطلحين   أو ،الموجودة في لوحة المفاتيح  (*)
 الحاسوب في تدريس استخدام(  عن موضوعنبحثمثال ذلك عندما . جمعهما المطلوب
طريقة لتضييق البحث والجمـع   ك أكثر منفهنا) اضيات في المدارس الثانويةمادة الري

ثـم   .(computer) بالإنكليزيـة  )الحاسوب(نكتب مصطلح .  المذكورينبين المصطلحين
ثم نقـوم   (education ) التعليم الثانية، وهي  (Descriptor) الواصفة أو نكتب المصطلح

 يظهر لنا علـى     ،الواصفة الأول  فعندما نكتب . الواصفتين أو   بالجمع بين المصطلحين  
ك هـذا العـدد المـذكور مـن     هنا أي أن  computer 87504 :شاشة الحاسوب الآتي

نطبع الواصفة الثانية، فيظهر  التسجيلات عن هذا الموضوع مثلاً في قاعدة البيانات، ثم
 Education 923977 .لنا الآتي

 : واصفتين أو طريق الجمع بين مصطلحين تضييق البحث عن •

 computer andفنطبع الآتي) والحاسوب التعليم(إذا أردنا الجمع بين مصطلحي  

education:مثلا  فيظهر لنا الآتي: ًcomputer and education 5411،   أي أن مجمـوع
أما ) 5411(والوثائق التي تغطي الموضوعين في آن واحد هي  التسجيلات والمقالات

 بعد ذلك . أخرى من التعليماًموضوع التعليم فتخص أنواع بقية التسجيلات والوثائق في
الرياضـيات  (مثـل  ) كلمات مفتاحيـة  أو واصفات وأ(نحاول الجمع بين موضوعات 

 Computer and education and: mathematics and highوكالآتي) والمدارس الثانوية

schoolتجمع بين ،مقالة فقط أو وثيقة) 19(والمحددة بـ   فتظهر لنا النتيجة المطلوبة 
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ة والمطلوبـة  المعلومات المحدد إلى والمستخدم كل هذه الموضوعات وتوصل الباحث
 .فعلاً

 كأن نحدد واصفة ثالثـة (مجالات أخرى  أو  ونستطيع أن نجمع بين مصطلحات   
 مـثلاً  ،نتبع طريقة أسهل في الجمـع   كذلك فإننا نستطيع أن.)سنة محددة، وهكذاأو 
 أي المقالات المنشورة في الفترة Computer and   education and 1995-2002: نطبع

  .وهكذا. أعلاه في هماذاتلموضوعين لامين الواقعة بين هذين الع

 :تضييق البحث عن طريق استثناء واصفات •

واصـفة محـددة مـن     أو بغرض عزل مصطلح (not)  حيث نستخدم الأداة 
في النصوص، لعدم وجود علاقـة بينهـا     أي أننا لا نريدها أن تكون مذكورة،البحث

 High school not :مثال ذلـك  (not)  الأداةاستخدام ويكون ذلك ب،وبين موضوع بحثنا

secondary schoolالآتية   فتظهر لنا النتيجة High school 13921: ،Secondary school 

3977 ،High school not secondary school 1232 

 :توسيع البحث :2

أكثر  أو المعلومات واسعاً وشاملاً لواصفتين وإذا ما أردنا أن يكون البحث عن 
مفيدة عند وجود مصطلحات مترادفة وذات  وتكون هذه الأداة  (or) فنستخدم الأداة

 ،فإذا ماأردنا أن نستخدم مثالاً آخر. العلاقة علاقة، ومن الصعوبة التمييز بين مثل هذه
سرطان ( في موضوع طبي مثل ،(Medline)   باسم  فةوفي قاعدة البيانات الطبية المعر

 or 1*:  فتظهر لنا النتيجة كالآتيcancer or breast: الآتي فما علينا إلا أن نطبع) الثدي

  ، مثلاًه نفس في الوقت،عامل بولياني أو  أكثر من أداةاستخدامالممكن   من،15487 2*
cancer and stomach not smoking:، نا نبحث عن التسجيلات التي نَّأ ونقصد بذلك

 :أن نقول مثلاً أو .غير المتأثر بالتدخين، بل لأسباب أخرى تخص سرطان المعدة
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cancer and stomach and smoking، وهنا ضيقنا البحث أكثر، لأننا طلبنا المعلومات 
 .التدخين، وهكذا+ المعدة+ بين موضوعات السرطان والتسجيلات التي تربط

  :الرقمية الرقمنة والمواد*
شـكل   إلـى  هو عملية تحويل البيانات digitization التحويل الرقمي أو والرقمنة

 وفي سياق نظم). ,2004Reitz(رقمي وذلك لأجل معالجتها بواسطة الحاسب الإلكتروني 

سـواء  (الصور   أو   تحويل النصوص المطبوعة   إلى   المعلومات، عادةً ما تشير الرقمنة    
 signals إشارات ثنائيـة  إلى )إلخ.. .خرائط أو إيضاحات أو صور فوتوغرافية كانت

binary  أجهزة المسح الضوئي نوعٍ ما من استخدامب   scanning   التي تسمح بعـرض
  فتشير الرقمنـة ،ت بعيدة المدىتصالاأما في سياق الا. شاشة الحاسب نتيجة ذلك على

إشـارات   إلـى   analog continuous signals التناظرية المستمرة تحويل الإشاراتإلى 
 ) pulsating رقمية ثنائية

 المواد الرقمية هي تلك المواد التيإن  ف)Tennant 1999,(وبحسب تعريف تاننت

وإذا    binary)الثنائيـة (تم اختزانها ومعالجتها ونقلها عبر الأجهزة والشبكات الرقمية 
 كانت المكتبة الرقمية هي مجموعة من المعلومات التي يتم تخزينها والوصول إليهـا 

 لومات الرقمية شيءبصورة إلكترونية، فإننا لا ينبغي أن ننسى في هذا الصدد أن المع

 servers والنـدل  hard  drives مستقل عن الأجهزة المادية، مثل الـسواقات الـصلبة  

؛ وذلك كما تستقل الحروف المطبوعة عـن الكيـان    monitorsجالشاشات أو والمراقب
أن مفهوم الوثائق الرقمية أوسـع دلالـة مـن     إلى كما تنبغي الإشارة. للكتاب المادي
ولا يعني ذلك أن العنكبوتية .  من الأولىاً جزءعنكبوتية، فالأخيرة تعدالوثائق ال مفهوم

الإلكترونيـة،   أو   الافتراضية أو    من مكونات المكتبات الرقمية    اًلايمكن أن تكون جزء   
  .إنها يمكن أن تكون كل ذلك بل
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 فـإن   ،عادة ما توجد بالمكتبات    وفيما يتصل بالوثائق محل التحويل الرقمي التي      
كـشافات الـدوريات وخـدمات       إلـى     ثم انتقلت  ،عملية الرقمنة بدأت أولا بالفهارس    

نـشر   إلى اًالضخمة، وأخير الدوريات نفسها والأعمال المرجعية إلى الاستخلاص، ثم
أي شكل مـن   ى المكتبة الرقمية اليوم تشتمل علومعنى ذلك أن). ,2004Reitz(الكتب 

الرقميـة   ويمكن أن تحتوي المكتبـة . رقميةأشكال أوعية المعلومات ولكن في صورة 
واحـد    كما أنها يمكن أن تقتصر على نوعٍ،على أشكال متعددة من مصادر المعلومات

 ويـرى ديجـان  . من المصادر كما هو الحال في المكتبات الرقمية للرسائل الجامعيـة   
,2001)  (Deeganأن المصادر الرئيسة للمعلومات الرقمية هي،:  

مجموعـات البيانـات   و ،الصورة الرقميـة  إلى تحويلها ة التي تممقتنيات المكتب
، البيانات المشتراة علـى الخـط المباشـر    مجموعاتو ،مكتنزة المشتراة على أقراص

المطبوعات الإلكترونية التي ليس لهـا  و .الإلكترونية ذات المقابل الورقي المطبوعاتو
داد بصفة مـستمرة ولـيس لهـا    الأعمال المرجعية الإلكترونية التي تزو ،ورقي مقابل
 .الكتب الإلكترونيةو .ورقي مقابل

  :الرقمية متطلبات إنشاء المكتبة *
 المرور بعدة مراحل من أهمها إدخال المعلوماتية من ليتم إنشاء مكتبة رقمية لابد

 ، وتشمل التزويد والفهرسة والإعارة وغيـره ،الوظائف الرئيسية للمكتبة التقليديةفي 

محتويات المجموعـات النـصية    (Digitalization)  إجراءاتها ثم رقمنةوحوسبة أغلب 
 ومن أهم متطلبات إنشاء المكتبة الرقميـة  ،أشكال جذابة وصور متحركة إلى   وتحويلها

 :(Khan& Wilensky  2005))يأتما ي

عند تحويل موادها النصية مـن   إحتياجات قانونية وتنظيمية إذ يتعين على المكتبة -1
لياً الحصول على إذن آ قراءتها أشكال يمكن إلى  ومقالات وغيرهاتقارير وبحوث

 .بقوانين حقوق الطبع والحماية الفكرية خاص من صاحب الحق عملاً
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 . العالميةنترنتت داخلية وشبكة الإاتصالا بشبكة أجهزة خاصة لربط المكتبة -2

 زة حاسوب وأجه،رقمية إلى المكتبة من تقليدية مجموعات أجهزة تقنية خاصة بتحويل -3

 ، وأجهزة تـصوير   ، وماسحات ضوئية  ، وطابعات ليزرية متطورة   ،وملحقاته المختلفة 
وطابعات وكاميرات رقمية، وأقراص ليزر مرنة ورقمية، وأشرطة صوتية، وأجهزة          

 . تكييف، ومولّدات كهربائية، وشاشات عرض، وفيديو رقمي

  .لومات على الخطلربط نظم إسترجاع المع وبروتوكولات (Software) برمجيات   -4

مقـدم   أو  حيث يتم ربط المكتبـة بالناشـر  ،الإلكترونية شتراك في الدورياتالا -5
 .( IP Address ) برقم النطاق الخدمة

التي يحتويها نظـام الفهـرس    الربط بين موقع الدوريات الإلكترونية والدوريات -6
  .نيةالإلكترو الدوريات  وكتابة الحواشي الخاصة بموقع،المكتبة في الآلي

بوجهيهـا   وقادرة على التعامل مع هذه التقنيات الحديثـة  مؤهلة  بشرية فنيةأطر   -7
 .المادي والفكري

 .وتشغيله يساعد على تنفيذ المشروع  الدعم المالي القوي الذي  -8

ولعل من أهم متطلّبات بناء المكتبة الرقمية، بناء مجاميع رقمية وبحجم يمكن أن             
ما هي إلا عملية استنساخ تقنيـة تمكّـن مـن           » الرقمنة«فـ. يجعلها ذات فائدة كبيرة   

ويواكب هذا العمـل    . صورةإلى   أو   سلسلة حرفية  إلى   تحويل الوثيقة مهما كان نوعها    
  .فهرستها وتمثيل محتوى النص المرقّم أجل  مناً ومكتبياً فكريالتقني عملاً

  :مميزات المكتبة الرقمية *  
وتتفرد بخصائص وفوائد  تتميز عن التقليديةيرى المختصون أن المكتبة الرقمية 

   :)1998 ،الرفاعي(تي نوجزها في الآ
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 إنشاء فهارس وكشافات رقمية للمواد المكتبية إنإِذْ  ،المعلومات عن بعد إلى النفاذ .1
 يـسمح للمـستفيدين     ،الـشكل الرقمـي    إلى   تحويل المواد المكتبية والوثائقية   أو  

 الحواجز المكانية والحـدود  ونتخطيمنازلهم أو  بالاطلاع عليها من أماكن عملهم   
 ،قـوائم مجموعـة المكتبـة    إلى   ،الجهد والوقت ون  ختصريو بين الدول والأقاليم  

 ،أجزاء من الكتب المتاحة مجاناً    أو    مقالات وايستعير أو   وا أن يصور  ونويستطيع
كما يمكن لعدد كبير مـن الأشـخاص     .المكتبة المأجورة إذا كان مشتركاً فيأو 

 كما أنها تعمل ،الوقت نفسه الوثيقة نفسها في أو الدورية أو على الكتابالاطلاع 
 (Makdissy,1999 ).ساعات الليل والنهار وطوال أيام السنة دون توقف طوال

 المـواد  أو فعندما تحول الفهـارس والكـشافات   ،تهسرع والاسترجاعسهولة  .2

 استرجاعها بثوانٍ بدلاً من عدةالشكل الرقمي يمكن للمرء  إلى المكتبية والوثائقية

  .)1998 ،الرفاعي(دقائق 

 حيـث تـوفر   ، الفعال للمصادر المكتبيةستخدامالا تتيح النظم الرقمية إمكانية   .3
يمكن إظهـاره بـسرعة   و هواسترجاعمن المعطيات  إمكانية تخزين مقدار هائل

  ) 1998 ،الرفاعي( .وسهولة

 تـصال ع مجموعات المكتبة عبر الايمكن توسي حيث، والمشاركةتصالالا سهولة .4
  .ها ومواردوالمشاركة في مصادر المعلومات ،مع مكتبات أخرى

ممـا   هواسـتهلاك يمكن الإقلال من استعمال الـورق   ،الحد من استهلاك الورق .5
 .التخزين يخفض كلفة الورق ويوفر مكان

 مـن  ،الإلكترونية سهلة وأكثر دقة وفاعلية تكون السيطرة على أوعية المعلومات .6
وحفظها وتحديثها مما يـنعكس علـى    حيث تنظيم البيانات والمعلومات وتخزينها

 كما أن ذلك سيخفف العـبء عـن         ،استرجاع الباحث لهذه البيانات والمعلومات    
  .هاأمناء المكتبة الذين سيهتمون فقط برواد
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 من وقـت العـاملين   ستفادةالا  مما يساعد على،بعض الأعمال الروتينية تقليص  .7
 اء الأعمال الأخرى الضروريةلأد

 . المكتبةن يقل العبء عومن ثمذاتية  الخدمة .8

تخزينها وبثها من خـلال   إمكانية إتاحة أشكال جديدة من المعلومات، قد لا يمكن .9
 القنوات التقليدية

 والبحث فيها بـسرعة فائقـة   ،stored compactly يمكن تخزينها بصورة مكتنزة .10
)Arms,2000(  

مختلف أنحاء العالم من خلال  محتويات مكتبات عالمية وفي إلى لإمكانية الوصو .11
  . الفهارس المحوسبةاستخدامإمكانية 

خاصـة مـا    كافةًوتطبيق أساليب استراتيجيات البحث  إمكانية خزن نتائج البحث .12
أفضل النتائج البحثية عن المـصادر       إلى   تضييق البحث وصولاً   أو   يتعلق بتوسيع 
  .الإلكترونية

من خلال إجراءات البحث التي تمكن الباحثين التواصل  link  تحقيق الربطإمكانية .13
الإلكترونية والرقمية وتحديد مواقـع أخـرى ذات    والربط بين مختلف المحتويات

 .)2004 ،قنديلجي والسامرائي(المطلوب علاقة وفائدة بخصوص موضوع البحث

ذ توجد مكتبـة حيثمـا   إ ،المستفيد حيث هو إلى المكتبة الرقمية تحمل مجموعاتها    .14
 .a network connection  وربما ربط بشبكة،يوجد حاسب إلكتروني

 .نسخها لأغراض الحفظ دون أخطاءٍ تذكر يمكن .15

 .ها أقل تكلفةنَّإ .16

  (Chen,2006) .. تحديث المعلوماتسهولة .17
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مجموعات المكتبة المركزية الرقمية من أنواع وأشكال مختلفـة مـن           *
   : وأهمهايرونالشكل الإلكت في الأوعية

 )  العالمية-المحلية (الفهارس والببليوجرافيات الإلكترونية  .1

 وتشتمل على ملفّات المعلومـات      :) العالمية -المحلية  (قواعد البيانات الإلكترونية   .2
المعـاجم  و ،ث علمية وأوراق المحاضرات والمـذكّرات     والخاصة بالمجتمع، بح  

قواعـد  ولفات النصوص الكاملـة،   مودوائر معارف إلكترونية منوعة،     واللغوية،  
دوريات إلكترونية، وكتب   وملفّات موسيقية، ملفّات رقمية،     والبيانات الإلكترونية،   

  .)19( إلكترونية

 علـى   ، أقراص مدمجة  ، أقراص مرنة  ،ميكروفيش(أوعية المعلومات الإلكترونية     .3
 ).الخط المباشر

 .)اشر على الخط المب،أقراص مدمجة(البرامج الآلية التعليمية  .4

 :الرقمية وظائف  المكتبة *

الرقمية هو إنجاز وظائف  يتفق كثير من الباحثين على أن الهدف الأساس للمكتبة
تقديم كثير من الخدمات فضلاً عن   ولكن في صورة إلكترونية،      هاجميعالمكتبة التقليدية   

إلا امتـداد  المكتبات الرقمية ما هـي   والحقيقة أن .المتاحة فقط في العالم الرقمي اليوم
يتم الوصول إليهـا فـي المكتبـة     إلكتروني للوظائف التي يتم أداؤها والمصادر التي

 هي في الأساس ،المكتبة التقليدية الوظائف التي تقوم بها أو  فإذا كانت المهام،التقليدية
المكتبة  فإن وتيسير سبل الإفادة منها ؛  المعلومات، وجمعها، وتنظيمها، وبثها،اصطفاء

 فيمـا عـدا    لى هذه المهامإدور آخر  تضف على وجه التقريب أي أو رقمية لم تلغِال
.  أكثر جدوى في البيئة الإلكترونيـة الرقمية تعد  بعض خدمات المكتبةإنإِذْ  ،الخدمات

الإعارة الناشئة عن محدودية عـدد النـسخ سـوف     مشكلات فإن وعلى سبيل المثال،
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سوف تعيد تعريف الخدمات المكتبية وتصميمها  ة الرقميةكما أن المكتب. تختفي لا ريب
 ووفقـا لأحـد    .أكثر فعالية مما هـو الآن  بصورة" للمكتبة"لتحقيق الأهداف الأساسية 

الوظـائف الأسـاس    فإنMicrosystems , 2002 ( (تقارير شركة سن ميكروسيستمز 
 :للمكتبات الرقمية تتمثل في

ويتضمن ذلك اختيار المـواد   :Selection and acquisition  والتزودالاصطفاء .1
 .شكل رقمي ملائم إلى تحويل الوثائق التقليدية أو ورقمنتها،

 metadata الذي ينصب على تعيين ما وراء البيانـات  Organization التنظيم  .2

 .المجموعة إلى لكل وثيقة تُضاف) المعلومات الوراقية(

وينطوي ذلك على تكشيف كل من  :Indexing and storage والاختزان التكشيف  .3
البيانات واختزانها، وذلك بغـرض تفعيـل عمليـات البحـث      الوثائق وما وراء

 .والاسترجاع

 قلب المكتبة الرقميـة ويـشتمل علـى    الذي يعدRepository  الرئيس المستودع  .4
 ،indexes والكـشافات  metadata وما وراء البيانات document objects   الوثائق
 .الأساس للبحث والاسترجاع م إعدادها فيوالتي يت

يتم الإفادة منها مـن قبـل    وهو واجهة المكتبة الرقمية التي: البحث والاسترجاع  .5
محتويات المكتبـة   المستفيدين بواسطة التصفح والبحث والاسترجاع واستعراض

عنكبوتيـة   الرقمية، وعادة ما يتم عرض هذه الواجهة للمستفيدين فـي صـفحة           
 .( HTML إتش تي إم إل(ل النص الفائق بصيغة تشكي

الذي  server وهو الحاسب النادل :Digital library website الرقمية موقع المكتبة  .6
المكتبة الرقمية، ويعرض هذه المجموعة للمستفيد في شـكل   يستضيف مجموعة

ويمكن للمستفيد هنا اختيار الرابطة المناسبة فـي   .صفحة رئيسة لموقع عنكبوتي
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 ـ الواجهة إلى لصفحة للانتقالهذه ا . اًالخاصة بالبحث والاسترجاع المذكورة آنفـ
بناء على عمليات البحـث والاسـترجاع    وتقوم المكتبة الرقمية بإيصال المحتوى

للمكتبة الرقمية يمكن ربطها مـع   والجدير بالذكر أن الصفحة الرئيسة نفسها. هذه
  .لمناسبةا موقع المكتبة من خلال إحدى الروابط الفائقة

 المباشر، ولأجل الاسترجاع على الخط :Network connectivity الربط الشبكي .7
 الإنترانـت (  بالشبكة الداخليةاًموقع المكتبة الرقمية ينبغي أن يكون مرتبطـفإن (
 إلـى   الوصـول  فـإن    وبناء على مجتمع المستفيدين المستهدف،    . نترنتأو الإ /و

كما أنه يمكن   ) الشبكة المحلية للمؤسسة  (الإنترانت   ب اًالمكتبة يمكن أن يكون محدد    
  .نترنتالمستفيدين عن بعد من خلال الإ إلى اًيكون ممتد أن

 وتختص بإدارة النظام وتشغيله والتـدريب عليـه    )Horizon (يإدارة النظام الآل   .8
 ومتابعـة  يلكترونشكلها الإ  في   تاحة الخدمات إو .وإعداد الإحصاءات الخاصة به   

ى تتناسب مع حاجات المستفيدين مـن خـلال التعـاون مـع إدارة             تطويرها حت 
  .خرىالمكتبات الأ

اختيار مجموعة مـن البـرامج       في   لة عن المساعدة  و وهي مسؤ  :مكتبة البرامج  .9
وإتاحتها وهذه البرامح تتكون من مجموعة مـن     ئهاواقتنا يالخاصة بالحاسب الآل  

على شـبكة    أو   )CD(كانت على    تمتلكها المكتبة سواء     يالبرامج الإلكترونية الت  
ق لا تختلـف عـن   ائ وتقوم المكتبات بتكوين هذه المجموعات بعدة طر ،نترنتالإ

 تقـوم   .) إهداء ، تبادل ،شراء(الأغلب الأعم من     في   الاقتناء في   ق التقليدية ائالطر
 ،مكتبة البرامج بتوفير مجموعة من الخدمات المعلوماتية والخـدمات التعليميـة          

من خلال موقعهـا     أو   ،ات اللازمة لتشغيل البرامج داخل المكتبة     وتوفير التجهيز 
 على الويب 
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 وتقدم مجموعة مـن الخـدمات الإلكترونيـة         :خدمات المعلومات الإلكترونية   .10
 :وأهمها

 ).المحلية والعالمية(س والببليوجرافيات الإلكترونية الفهار في خدمات البحث §

 ،مستخلـصات ) (العالمية والمحلية (قواعد البيانات الإلكترونية     في   خدمات البحث  §
 ) ونص كامل

 .الاصطفائيخدمات الإحاطة الجارية والبث  §

 ).26 ()تعليمية(خدمات مكتبة البرامج  §

 :صورة المكتبات الرقمية عربياً* 

إن صورة المكتبات الرقمية عربياً لسوء الحظ ليست كمثيلاتها الغربية، فهنـاك            
 ـ    أربع مكتبات رقمية إحداها هي الخاصـة         ث والدراسـات   وبمعهـد الإمـارات للبح

 نظـام  اسـتخدام بجميعـه  الاستراتيجية التي قامت قبل عامين برقمنة نتاجها العلمـي      
Knowledge Baseومن المحـاولات  . وهذه المكتبة متاحة فقط للعاملين ضمن المركز 

الأخرى لإنشاء مكتبة رقمية هو موقع الوراق الذي يقتـصر علـى الكتـب التراثيـة         
هي محاولة ممتازة لإنشاء نواة مكتبة رقمية       ف أما المحاولة الثالثة التي نعرفها       ،ةالعربي

فهي موقع مرايا الثقافي الذي قام بإنشائه الباحث اللبناني عدنان الحـسيني والـشاعر              
الإماراتي علي بن تميم ويسعى الموقع لجمع النتاج الأدبي العربي المعاصر من شـعر     

 وتوجد على الموقع نخبة جيدة من المحتوى ولكنها         ،وقصة ومسرح ضمن موقع واحد    
ليست بالغزارة التي تؤهلها لتكون مكتبة رقمية وليس للموقع حالياً أية أهداف تجاريـة         

الذي بـدأ   ك يذكرنا ببدايات مشروع غوتنبرغ       وهو بذل  ،بل هو جهد محبة كما يقولون     
أخيراً هنـاك موقـع     و،   كتاباً وتوسع اليوم ليشمل عشرات الألوف من الكتب        12بـ  

 وهي  ،الموسوعة الشعرية الذي قام بإنشائه المجمع الثقافي في مجال النشر الإلكتروني          
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 هـذا ومـن     .حتى عصرنا ل في الشعر العربي منذ الجاهلية       جمع كل ماقي   إلى   تهدف
المتوقع أن تضم أكثر من ثلاثة ملايين بيت ويقصد بالشعر العربي الـشعر العمـودي      

 نحو ويضم الإصدار الحالي من الموسوعة الشعرية        .لعربية الفصحى الموزون باللغة ا  
المليون وثلاثمئة ألف بيت شعر موزعة على الدواوين الشعرية الكاملة لأكثر من ألف             

 في حين يتم زيادة هذا الحجم بمعدل مئة ألف بيت شهرياً يتم إدخالها وتـدقيقها            ،شاعر
 على أهمية هـذه المـادة ولتعـرض    ومراجعتها للتأكد من خلوها من الأخطاء حرصاً  

 وعدا هذه المحـاولات لاتوجـد أيـة         ، ديوان العرب  دبالشكل اللائق بالشعر الذي يع    
محاولات أخرى لإنشاء مكتبات رقمية عربية وهو أمر نأمـل بأنـه سـيتغير وذلـك      

  .)7(بتضافر الجهود بين دور النشر العربية والشركات التقنية

  :كتبات الرقمية العربيةالتحديات التي تواجه الم* 

وسـائل الإعـلام المرئيـة     أو نترنت عبر الإاًالمعلومات إلكتروني في زمن تدفق
زمن غابر لم تكن الشاشة فيه  إلى يبدو ذكر المكتبة أشبه بعودة والمسموعة والمكتوبة
   .حياة الأفراد اليومية بعد قد احتلت الصدارة في

 من الجهد والوقت اًكثيريتطلب  زمن كان إلى  ما تعيد باحثي اليومغالباًفالمكتبة 
  ما يكتفون بـالعودة غالباً  في حين أنهم اليوم، معينةضوعاتلتأمين معلومات حول مو

ربمـا بأقـل منهـا     يكتفـون  أو ، للحصول على المعلومات نفسهانترنتشبكة الإإلى 
نة على خا  للوقت وبسرعة قياسية لا تتعدى سرعة كتابة موضوع البحث فياًاختصار

  ). 6( انتر(الشاشة ثم النقر على مفتاح 

 وإن نترنـت الحصول على المعلومات عبر الإ هذا الواقع الجديد في البحث وفي
 أمام دقة التوثيق للمراجع التي اًيبقى ناقص  من الوقت والجهد إلا أنهاًكان يختصر كثير

                                                
  .30ـ ص .  ـ المرجع السابق7
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 digital)  مكتبات رقميةاليوم البحث في تطوير وهو ما يجعل. تقدمها المكتبة التقليدية

library) لا بد منه لمواكبة التطور في حفظ المعلومـات  أمراً تستبدل المكتبات التقليدية 
بما يضمن للباحثين الدقة والسرعة في الحصول  قائواسترجاعها وتوثيقها بأحدث الطر

   .على المعلومات

 مـصادر   مع اتساع دائرة التطورات التكنولوجية المتلاحقـة، وتنـامي حجـم          و
 إلـى   المعلومات الإلكترونية بمختلف أشكالها، وازدياد حاجة المؤسسات المعلوماتيـة        

 عن تنوع احتياجـات البـاحثين       لاًتحديث معلوماتها وتطوير مقتنياتها وخدماتها، فض     
 ظهرت جملة مـن الاتجاهـات      -والدارسين للحصول على معلومات غزيرة ومتنوعة     

  .»المكتبات الرقمية« ومنها الحديثة لمواكبة عصر المعلومات،

 هذه المكتبات تشكل مؤسسات ونظم قواعد بيانات ضخمة تحتوي على مختلـف      
مصادر المعلومات المخزنة، ونظم الاسترجاع الشاملة التي تعالج ببراعـة البيانـات             

، )نصوص، صور، أصوات، رسوم ثابتـة ومتحركـة   (الرقمية عبر الوسائط المتعددة     
عامله مع المعلومات المتوافرة على شبكات المعلومات المختلفـة،         وتدعم المستفيد في ت   

   .نترنتومنها الإ

المكتبة الرقمية في وطننا العربي دونه الكثير مـن المعوقـات    لكن الحديث عن
 إلى المكتبات التقليدية ما زالت هي الغالبة كما أن معظمها يفتقر أنلاسيما إذا لاحظنا و

     . لمحتوياته، هذا إن وجدت أصلاًالورقياعتماد التوثيق يستمر في  الميكنة وبعضها

العصر الرقمي ما زالت في بدايتها وهـي   إلى من العصر اليدوي فمهمة الانتقال
، كمـا أن   أو حلهابعض مشاكلها هذا المجال  لتقليص  في العربمحط اهتمام الباحثين

وقد أفادت هذه المكتبات . لاسيما في التمويلوالعربية تعاني من مشاكل عدة  المكتبات
 أنظمة إدارة متكاملة في حـين  هاالتقني بنسب متفاوتة بحيث أصبح لبعض من التطور
الآخر بالفهرسة على الحاسب الآلي وبقي بعضها يستخدم نظام البطاقات  هااكتفى بعض
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 في حين تسعى مجموعة منها لأن تكون رقميـة وهـي مجموعـة    ،التوثيق القديم في
  ).10(.العربية في الدول اًمحدودة جد

المكتبـة   مكتبة رقمية، وما إلى  من التحول من مكتبة تقليديةلكن ما الهدف أصلاً
   المكتبة الإلكترونية؟ أو المكتبة الافتراضيةب الرقمية بالمقارنة أصلاً

لا تدل هذه المصطلحات المختلفة بلغة المتخصصين في التوثيق والمكتبات على            
ويوجـد  . ها يختلط لدى غير المتخصـصين استخدامات وإن كان واحد من المكتب نوع

المكتبـة بـلا   (درجة يصعب حصرها منها  إلى  المكتباتأدبيات مصطلحات عدة في
وقد تحدثت معظم هـذه المـصطلحات عـن    ... والذكية) المهيبرة المكتبة(و ) أوراق

مـصطلحات  الفرق بـين ال عرفَ المكتبات في أمريكا   وبحسب جمعية.خاصية معينة
   :الآتيعلى الشكل 

  من التقنيات مع مصادرتستخدم خليطاً (electronic library) الإلكترونية المكتبة

 الـشبكات  أو معلومات تقليدية كالكتب الورقية والإلكترونيـة كـالأقراص المدمجـة   

   .المتنوعة

 وهي ليست وحدة مـستقلة . تعتمد مصادر رقمية بشكل كامل: المكتبة الرقمية

  كما يتوافر فيها العنصر الإنساني مما يجعلهـا ،ها وتعتمد على روابط لمصادرهابذات

 إلى قاعدة معلومات تعمد  إلى   تتحول من مجرد برنامج حاسوبي ذكي يقدم خدمة معينة        
   .الاستجابة للأسئلة التي تردها من الباحثين

   (virtual library):المكتبة الافتراضية

مـن    الرقمية ومن المؤسسات لتقديم خدمة معينةتشكل روابط لعدد من المكتبات
 دون أن يعرف الباحث بالضرورة أين مصدر الخدمة، وتتم فيها معالجة المعلومـات 

   .ق الإلكترونية الحديثةائوتخزينها واسترجاعها بالطر
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 الـذي  نترنتالرقمية موقع الذاكرة الأمريكية على الإ  على المكتباتونعطي مثالاً
   .كونغرسأنتجته مكتبة ال

  كتبـاً  أن المكتبات الرقمية تتميز في ما بينها فقد تحتوي إحداها مثلاً           إلى   ونلفت
  .الحقيقة إلى من الخيال ).11(. فقطصوراً أو إلكترونية فقط

المالكي، بدايةً، أن الهدف الشامل للمكتبات الرقمية يتمثل في العمـل           .يوضح د و
مـن الكتـب والمراجـع      (ترونيـة   ق جمع مصادر المعلومات الإلك    ائعلى تطوير طر  

ها، وذلـك لإشـباع     اسـتخدام وخزنها وتنظيمها و  ) والدوريات والنصوص المترابطة  
  .الاحتياجات المعلوماتية المتزايدة

أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ساعد عدد من التكنولوجيات الحديثة           إلى   ويشير
ظهور الحاسـبات   : كنولوجياتومن هذه الت  . حقيقة إلى   في تحويل حلم المكتبة الرقمية    

الرقمية، وعمليات الاختزان الرقمي للمعلومات، وانتشار الشبكات المتطورة بمختلـف          
كمـا أن المرونـة فـي عـرض        .  العالمية وتطورها  نترنتأنواعها، وولادة شبكة الإ   

ق متنوعة جعلـت المكتبـة الرقميـة مفـضلة وشـائعة           ائالمعلومات للمستفيدين بطر  
 بعد ظهور نظم النـصوص والأشـكال والرسـوم والحركـة            اًومستخدمة، خصوص 

تسمح هذه الـنظم بالاسـترجاع   إِذْ والصوت ولقطات الفيديو كواجهة بيانية للمستخدم،     
التـي  ) الأصوات/ الصور/ النصوص(غير المتسلسل للمعلومات من خلال توليفة من        

 ـ، م »طالـرواب « أو   »الوحدات«ويتم الربط بينها بما يسمى      . »العقد«تدعى   ا يتـيح   م
استرجاع المعلومات بشكل مفـصل ومرئـي     ) في رحلة الملاحة الإلكترونية   (للمستفيد  
  .ومسموع

إلى ذلك، أسهم الإطار التنظيمي المؤسسي، وظهور هيئات واتحادات المكتبـات           
 بحـوث الرقمية، في تقييم أدوات هذه المكتبات ومشروعاتها، وإقامة ورش العمـل وال       

  . ة بالمكتبة الرقميةوالتطبيقات الخاص
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  :المكتبة والاكتفاء الذاتي
رغم ما تقدمه المكتبات الرقمية من خدمات للمستفيدين، إلاّ أنها ما تزال تعـاني              

ثورة المعلومات التي تفرز كـل      :  من التحديات، منها   اًبعض الصعوبات، وتواجه عدد   
 لأية مكتبة رقمية    بحيث إنه لا يمكن   (كميات هائلة من المعلومات     ) بل كل ساعة  (يوم  

، )في العالم أن تدعي لنفسها الاكتفاء الذاتي مهما بلغت إمكاناتها البـشرية والتنظيميـة     
قـضايا ملكيـة مـصادر    و، ) مـثلاً  نترنتكالإ(توفّر بدائل منافسة للمكتبات الرقمية      و

إنـشاء  والمعلومات وإتاحة الوصول إليها عبر اتفاقات الترخيص وما فـي حكمهـا،             
وهي المكتبات التي تشكل المصادر الإلكترونية الرقميـة كـلّ          (الافتراضية  المكتبات  

مبنى، وإنما لمجموعة من الخـوادم وشـبكة         إلى   محتوياتها، ولا تحتاج الواحدة منها    
 تخزين الأطروحـات الجامعيـة الإلكترونيـة     و،  )ستخدامتربطها بالنهايات الطرفية للا   

بكة ووضعها بـصورة ملائمـة تحـت        إدخال حقوق المؤلفين في الش    و،  هاواسترجاع
  .تصرف المستفيد

تكاليف  إلى   ، بل يحتاج  ويرى الباحث أن بناء هذا النمط من المكتبات ليس سهلاً         
الجهد المبذول والوقت المستغرق في وضـع التـصاميم ورقمنـة            فضلاً عن باهظة،  

يـة  مصادر المعلومات، والمشكلات الفنية والتقنية، ومشكلات حقوق التـأليف والملك         
  .الفكرية، ونقص الخبرة لدى القوى العاملة

  :الصعوبات التي تواجه المستفيدين
ولعل أبرز الصعوبات التي تواجه المكتبات الرقمية، هي عدم رغبة المستفيد في            

 كـذلك، . ق التقليدية في البحـث ائ تقنيات المعلومات، بسبب اعتياده على الطر      استخدام
  اللغة الإنجليزيـة،    اًفرة بلغات أجنبية، خصوص   انية متو الكثير من الوثائق الإلكترو   فإن 

 كما أن عملية الضبط والتنظـيم  .  تقتصر الفائدة منها على من يتقنون هذه اللغة   ومن ثم
لأوعية المعلومات لا تزال تعتمد على لغة التوثيق من خلال نظم التـصنيف وقواعـد        



 الأسس، المفاهيم  والتحديات التي تواجه المكتبات الرقمية العربية: المكتبة الرقمية

 674 

 من الباحثين  اًعلوم أن كثير  ومن الم . الفهرسة وبعض الأدوات كالكشّاف والمستخلصات    
ا يقلّل من كمية المعلومات المـسترجعة  ملا تتوفر لديهم الدراية الكافية بهذه التقنيات، م 

  .ونوعها

وهنالك مشكلات تتعلق بالمواقع على الشبكات الإلكترونية بشكل عام، وبالمواقع          
لفنيـة التـي    النقص في هذه المواقع، والمشكلات ا     : العربية بشكل خاص، ومن أهمها    

 اسـتخدام  أو هذه المواقع والتفاعـل معهـا كتعريـب الواجهـة          إلى   تتعلق بالوصول 
تصنيف المواقع وتوصيفها مع بيـان      إلى   المستعرضات المناسبة، مما يستدعي الحاجة    

كذلك لا يعرف كثير من المستفيدين أي أدوات        . نوعية المعلومات التي توفرها وكمها    
 أو  غيابهـا  أو   ا قد يفاجأ المستفيد بحذف بعض المواقـع       البحث أنسب من غيرها، كم    

  .تغيير عناوينها دون إشعار مسبق

  :البنية التحتية
 إلـى   تختلف التجهيزات والمعدات الخاصة بالمكتبات الرقمية، وتتنوع من واحدة        

ق تقديم هذه الخدمات    ائتها وخدماتها وطر  اطتنش لأهداف كل واحدة منها، و     اًى وفق أخر
وبشكل عام، ينبغي توافر أجهزة الحواسيب، وطابعـات        . جمهور المستهدف ونوعية ال 

وكاميرات رقمية، وأقراص ليزر مرنة ورقمية، وأشرطة صوتية، وأجهـزة تكييـف،        
  . ومولّدات كهربائية، وماسحات إلكترونية، وشاشات عرض، وفيديو رقمي

 وبحجم يمكن أن    ولعل من أهم متطلّبات بناء المكتبة الرقمية، بناء مجاميع رقمية         
ما هي إلا عملية استنساخ تقنيـة تمكّـن مـن           » الرقمنة«فـ. يجعلها ذات فائدة كبيرة   

ويواكب هذا العمـل    . صورةإلى   أو   سلسلة حرفية  إلى   تحويل الوثيقة مهما كان نوعها    
  .فهرسـتها وتمثيـل محتـوى الـنص المـرقّم          أجل   التقني عمل فكري ومكتبي من    

  :مصادر المعلومات
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ادر المعلومات الإلكترونية التي تحتويها المكتبـات الرقميـة بحـسب      تتنوع مص 
. التغطية والمعالجة الموضوعية والجهات المسؤولة عنها ونوعية المعلومات المتاحـة         

وتعد مصادر المعلومات الإلكترونية واحدة من أهم التطورات المؤثرة في المؤسسات           
.  بين طبقات المجتمـع المختلفـة      ترنتن الإ استخدام بعد انتشار    اًالمعلوماتية، خصوص 

ملفّـات  : وتشمل مصادر المعلومات الإلكترونية التي يمكن أن تقتنيها هذه المكتبـات          
المعاجم و علمية وأوراق المحاضرات والمذكّرات،    اًبحوثالمعلومات الخاصة بالمجتمع،    

 البيانات  قواعدوملفات النصوص الكاملة،    ودوائر معارف إلكترونية منوعة،     واللغوية،  
  . إلكترونيةاًدوريات إلكترونية، وكتبوملفّات رقمية، وملفّات موسيقية، والإلكترونية، 

  :تجدد مستمر
أو (المكتبة الإلكترونيـة   إلى أضفت عملية التحول في الشكل من المكتبة التقليدية  

ه  في طبيعـة شـكل هـذ   ى المكتبات الرقمية، وأبرزت تحولاً    كثيرة عل  اًأبعاد) الرقمية
 إلـى   المكتبات والشكل الذي تصل فيه خدماتها للمستفيدين، والإجراءات التي تحتـاج          

القيام بها لتكون مكتبات عصرية يستفيد منها الجميع، لأن تسارع ثـورة المعلومـات              
والتطور المستمر للتكنولوجيا الجديدة ولّد لدى المستفيدين احتياجات جديدة، وغير فـي    

بروز ممارسات مهنيـة     إلى   ا أدى مئة المكتبات الإلكترونية، م   الهياكل التنظيمية في بي   
  .جديدة

ويلاحظ المتابع المستفيد مدى التطور الذي أحدث على هـذه الهياكـل، وعلـى              
المستويات المختلفة؛ فعلى المستوى الإداري ظهرت مسميات وظيفية جديدة لم تكـن             

، ومسؤول الخدمات المرجعيـة  نترنتمدير موقع المكتبة على الإ   : ، مثل اًموجودة سابق 
وعلى المستوى التقني أصـبحت المكتبـة عبـارة عـن           .. الرقمية، ومفهرس المواقع  

مجموعة من أجهزة الحاسبات والخدمات، وشبكة داخلية موصولة بالعالم الخـارجي،           
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ومصادر معلومات إلكترونية وغيرها من المواد والأدوات التي غيرت فـي أسـلوب             
  .لرقميةالعمل في المكتبة ا

أما على المستوى الفني، فقد تحولـت غالبيـة عمليـات عـرض المعلومـات               
التعامل بأسلوب الفهرسة الآلية، والتعامل بكـل   إلى واسترجاعها في المكتبات الرقمية، 

  .الأشكال والأدوات الفنية التي تتيحها البرامج الرقمية
  :أمين المكتبة

المستفيدين، لتلبية حاجاتهم، ولأن    بشرة  إن المكتبي، بطبيعة عمله، على علاقة مبا      
المكتبة الإلكترونية تمثل المحرك الأول لمتطلّبات البحث في الوقت الراهن، فقد ألقـى             
ذلك على عاتق الأمناء مسؤولية حلّ المشكلات التي تواجه المستفيدين، والعمل علـى             

  .نيـة والمعلومـات   تعزيز مهاراتهم، وتوفير برامج لتنمية قدراتهم في التعامل مع التق         
          العمـل علـى مـساعدة      : الآتيةومن هنا، تقع على كاهل أمين المكتبة الرقمية المهام

تدريب وبنوك ومصادر معلومات أكثر استجابة لاحتياجاتهم،       إلى   المستفيدين وتوجيههم 
تحليـل المعلومـات وتقـديمها      و النظم الإلكترونية المختلفة،     استخدامالمستفيدين على   

إنـشاء  وإنشاء ملفات بحث وتقديمها عند الطلب للبـاحثين والدارسـين،     و،  للمستفيدين
البحث في المصادر غير المعروفـة      وملفات معلومات شخصية وتقديمها عند الحاجة،       

 مـن أمـين     اً خاص اًومثل هذه المهام تتطلّب استعداد    . للمستفيد وتقديم نتائج البحث له    
، وكيفيـة اسـتغلالها     اًعلومات المقروءة آلي  المكتبة الرقمية، ومعرفة تامة بمصارد الم     

 استخدامبشكل فعال، والقدرة على صياغة استراتيجيات البحث، ومعرفة شاملة بكيفية           
  . المختلفة لتلبية متطلّبات المستفيدين من المعلومات الإلكترونيةتصالوسائل الا

  :تطوير المكتبات
في الوطن العربي، يختلف    مما لا شك فيه أن واقع المكتبات ومراكز المعلومات          

عما هو سائد في الدول المتقدمة التي تحظى فيها مؤسـسات المعلومـات بالرعايـة،               
هنـاك   فـإن    وعلى الرغم من ذلك،   . والاهتمام والدعم المتواصل لتحديثها وتطويرها    



 أحمد علي                                   2011الثاني +الأولالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 677 

 في العديد من المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربـي نحـو             اً ملحوظ لاًتحول
د المـستفيدين   مالها وإجراءاتها المكتبية، وتطوير آفاق الخدمة المكتبية لتزوي       حوسبة أع 

 عن وجود العديد من المشروعات الخاصة بتنمية مقتنيات هذه          فضلاً. بمهارات البحث 
المكتبات، وبناء شبكات المعلومات الوطنية، والدخول في النّظم والبـرامج التعاونيـة            

 التكنولوجيا المعاصرة في عمليات تخـزين       استخداموعلى المستويين المحلي والدولي،     
  .المعلومات واسترجاعها

هناك جملـة مـن      فإن   ولتحقيق مزيد من التطور في المكتبات الرقمية العربية،       
  : الأمور ينبغي الالتفات إليها، منها

  .إعداد البرمجيات المناسبة لحوسبة أعمال المكتبة ومقتنياتها - 1

ات وطنية وتطوير مجالات التعاون مع نظم وشبكات المعلومات  بناء شبكة معلوم- 2
  .العالمية في مختلف المجالات

تـدريس  و تدريب أمناء المكتبات لتحقيق استثمار أفضل لتكنولوجيا المعلومـات،   - 3
تكنولوجيا المعلومات ومهاراتها الأساسية في المدارس والجامعات لمحـو الأميـة           

  .لتكنولوجيا وتطبيقاتهاالمعلوماتية في التعامل مع ا

مـنح  و،  »الـسي دي  « تطوير قواعد البيانات المخزنة على الأقراص المتراصة         - 4
تطوير المجموعات  و،  نترنتإمكانات الشبكة العالمية الإ    إلى   المستفيدين فرص النفاذ  

  . المعلومات الإلكترونية كالدوريات الإلكترونيةاستخدامالمكتبية ب

عقـد  وجيات والشبكات والتجهيزات الإلكترونية وتطويرهـا،      تأمين صيانة البرم   - 5
المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وإشراك العاملين في المكتبة الرقمية فيهـا،           

مشاركة ذوي الاختصاصات العالية في حقل المعلوماتية لتطوير القدرات          فضلاً عن 
  .والكفاءات وخلق بيئة تعليمية مناسبة
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  :لالسير نحو المستقب
 باتجـاه   اً كبيـر  لمستقبل القريب تحولاً  ستشهد المكتبات ومراكز المعلومات في ا     

التكشيف الرقمي للمعلومات، وتطوير تقنيات البحث في المكتبات الرقميـة، وإحـداث            
تغييرات جوهرية في أنماط الخدمة المكتبية للحصول على المعلومات المختلفة لتطوير           

ت، وتعزيز مكانها ودورها لدى مختلف فئات المستفيدين،    الركائز الأساسية لهذه المكتبا   
وتلبية احتياجاتهم المعلوماتية في ظـل التطـورات المذهلـة والـسريعة لتكنولوجيـا       

ومن المتوقّع خلال الأعوام المقبلـة، أن تحـلّ         . ت بعيدة المدى  تصالاالمعلومات والا 
 في ظـل التطـور      اًصوصمحلّ المكتبات التقليدية، خ   ) بشكل كامل (المكتبات الرقمية   

  .المتسارع للمكتبات الافتراضية

   :عوائق تقنية وبشرية
 إلـى  الورقي أو انتقال المكتبات من العصر الآلي أما في الوطن العربي فيواجه

 اًمعالجتها مما ينعكس سـلب  أو الآن تخطيها العصر الرقمي تحديات كبرى لم يتم حتى
   .عماده اًومعلى البحث العلمي الذي تشكل المكتبات عم

العالم على  فإذا كانت المكتبات قد أفادت بشكل عام من التطور التقني الذي شهده
في الدول  العصر الرقمي اليوم إلى صعوبة الانتقال فإن مر السنوات الخمسين الماضية

داخـل   العربية تكمن في غياب البنية التحتية المطلوبة من أجهزة كومبيوتر وبرمجيات
 بشكل عام في تصالللا مويل والبنية التحتيةفضلاً عن غالباً داخل البلد نفسه المكتبة كما

   . عبر الهاتفنترنتبالإ تصالغالبية الدول العربية التي ما زالت تعتمد نظام الا

الرقمي في المكتبات العربيـة   العصر إلى أما المشكلة الثانية التي تواجه الانتقال
يات المنتجة حتى الآن، إلى ا ة التعامل معها بالنسبةوفي صعوب(فتكمن في اللغة نفسها 
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للمعلومة ولكل ما لـه علاقـة    مرحلة الإنتاج وما زلنا مستهلكين إلى ذلك أننا لم نصل
  ).30 .(بتقنيات المعلومات

عاتق المتخصصين في مجال المكتبات لمتابعة ما  وهناك مسؤولية كبيرة تقع على
لعربية لأن التساهل في هذا الموضوع سيسهم فـي  ا ينتج في الخارج وتطويعه للمكتبة
  .مجتمعاتنا النامية والمجتمعات المتقدمة زيادة الهوة الرقمية والعلمية بين

في إتاحة تنظيم المكتبات الرقميـة بكلفـة    أهمية البرامج المفتوحة إلى كما نشير
ريـة الآن  هناك محاولة جا(حتى الآن و  مخفضة إلا أن غالبية هذه البرامج لم تعرب

   .نترنت على الإاًالمتوافر مجان) ستون غرين(بالتعاون مع اليونيسكو لتعريب برنامج 

يمكن أن يتم إلا بوجود تعاون بـين   نتائج عملية سريعة لا إلى غير أن الوصول
 اسـتراتيجية  إطـار للمكتبات العربية في   وإتاحتهاالأنظمةالمؤسسات العلمية لتعريب 

  .داخـل المكتبـات العربيـة     التقنيـات المختلفـة  دامسـتخ ومواصفات واضـحة لا 

نحو الرقمية فهي الإمكانيات شـبه   أما النقطة الثالثة التي تعيق تطور المكتبات العربية
لأن معظم العـاملين  (المعلومات العربية  المحدودة للقوى العاملة في المكتبات ومراكز
للتعاطي مع تقنيات المعلومـات  الكافي  في هذا القطاع اليوم لم يحصلوا على التدريب

الفرص لهؤلاء العاملين للتـدريب علـى     وهنا تكمن أهمية إتاحة.هااستخدامالمأمول 
  ).13(.وسائل العمل الحديثة من خلال ورش العمل المتخصصة

المـسؤولة عـن    إلى ذلك تغيب عن المكتبات في الوطن العربي وحدة المرجعية
العالي   بين وزارات التعليمغالباًختلفة تتوزع تطويرها، فهي تخضع لسلطات وصاية م

 بات العامة، أمـا المكتبـات المتخصـصة فتتبـع    إلى المكتوالتربية والثقافة بالنسبة 

 لمؤسساتها المختلفة مما يزيد من تنوع المرجعيات في ظل بيروقراطية مستشرية تفاقم

  .المشكلة
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المعلومـات   صول علـى  واعتماده من قبل كثيرين للحنترنتوفي ظل انتشار الإ
  قد سطا على دور المكتبـات التـاريخي كمـصدر   نترنتالتي يريدونها يبدو كأن الإ

  ).15(.للمعلومات

 حتى على المستوى الأكاديمي يستسهل بعـض البـاحثين اعتمـاد المعلومـات    

   .والجهد  للوقتاًالموجودة على الشبكة مبتعدين عن المكتبات التقليدية ومحتوياتها توفير

 نترنتالإ  توافر عدماني المكتبات اليوم من تدني عدد المستفيدين منها بسببوتع
   .هاستخداموسهولة 

أن الشبكة قد لا تحتوي   في توفير المعلومات إلانترنتالرغم من أهمية الإعلى و
 العلميـة  بحوثال  على مستوىاًمما ينعكس سلب  على معلومات ذات مستوى عالٍٍاًدائم

واعتمادهـا للإيفـاء    هنا تكمن أهمية تبني فكرة المكتبـة الرقميـة  و. المعتمدة عليها
  ). 27(.بمتطلبات الباحثين بأكثر الأشكال التفاعلية الممكنة

  :النتائج والتوصيات
  : النتائج*

  : يأت كان من أبرزها ماي،مجموعة من النتائجإلى وخلصت الدراسة 

المكتبـة  "حديد أبعاد مفهوم  يتضمن العناصر الفارقة في ت    اً اصطلاحي اً تعريف ي  تبن .1
  ."الرقمية

2. بـدأت فـي إطـار تطبيقـي      العربيالوطن مشروعات المكتبات الرقمية في     إن 
، ينقصها التنظيم والتنسيق علـى المـستوى        1995وممارسات مستقلة منذ عام     

الوطني، متأثرة بالمفهوم الجزئي السائد لهـا والمتمثـل فـي رقمنـة مـصادر               
 .المعلومات
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3. يم الوطني الواضح لمشروعات المكتبة الرقمية وتبني هيئات ومؤسسات         التنظ إن
ها مـشروعات   وصـف درات، وتوفير الدعم المالي لها ب     وطنية وتجارية لتلك المبا   

 . قومية، أولى مقومات نجاح تلك المشروعات

مشروعات المكتبة الرقميـة، وضـعف      لغياب التخطيط الجيد والبرامج التنفيذية       .4
 .يب العاملين بتلك المشروعاتمستوى تأهيل وتدر

5. مـع   ات الرقميـة،  قواعد البيانات تمثل أولى أشكال المصادر الرقمية بالمكتب        إن 
 من مصادر مجانية، ولا توجد مـن  نترنتتيحه الإيزيادة التوجه نحو استثمار ما      

 من معايير الميتاداتا سواء عند  اًستخدم أي ي من    العربي الوطنبين المشروعات في    
 . في ضبطها أو صادرها الرقمية والمرقمنةإنشاء م

 ، احتلت المخطوطات والدوريات العلمية صدارة أشكال المصادر التي يتم رقمنتها          .6
 فـي   ات الرقميـة العربيـة    وانحصرت أساليب الحفظ الرقمي المتبعة في المكتب      

  .تحديث الوسيط

  :التوصيات  *

 :ث بما يأتي بناء على النتائج التي خلصت لها الدراسة يوصي الباح

وحوارات لمناقشة الأوضاع الراهنـة لوضـع    إقامة مؤتمرات دولية واجتماعات .1
المسؤولين بهدف تطـوير   إلى لرفعها  واقتراح أفضل التوصياتالعربيةالمكتبات 

  .هذه المكتبات

 البـدء  بحيث يـتم   ، وأتمتنهاالعربيةات  مخصص لدعم المكتب   سنويتقديم تمويل    .2
قائمـة فوريـة لنفـاذ      شرط وجود برنامج جيد لخدمـة بعدد قليل من الحواسيب

 . وتوسيع التجربة في المراحل اللاحقة،(OPAC) الجمهور
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 ـ   ، بالمكتبات العالميـة   العربيةالعمل على ربط المكتبات      .3 ممـا س يهإمكانيـة   ئي 
 .ثقافية ملائمة  وسيخلق بيئة تعليمية،المشاركة في الموارد

راتها الأساسية على مستوى المدارس الثانويـة  ومها تدريس تكنولوجيا المعلومات .4
 مما هـو  ،تقنية متطورة  ثقافةيبناء مجتمع متقدم ذ أجل  من،الوطن العربيفي 

 .ضروري لنجاح تطبيق تكنولوجيا المعلومات

  .نترنت الدولي بشبكة الإتصالدعم الا .5

 .هود رقمنة مصادر المعلومات على المستوى الوطنيجتنسيق  .6

المتطلبـات المحليـة    وتطبيقية لتطوير نظم وبرمجيات تـتلاءم       تشجيع البحوث ال   .7
 والوظـائف المختلفـة بالمكتبـات       اتطاوتتوافق مع المعايير الدولية لدعم النـش      

  .الرقمية

المناسبة لأتمتة أعمال المكتبـة وخاصـة موضـوع اسـترجاع      إعداد البرمجيات. 8
 .المعلومات

 تكنولوجيا المعلومـات وتطبيقهـا فـي     لفهم كامل إمكانات،المكتبي تدريب الكادر. 9
  .المكتبات

  . وتطويرهاالبرمجيات والشبكات والتجهيزات الإلكترونية ةتأمين صيان. 10

 بإمكانية النفـاذ  وكذلك تزويد المستفيدين CD-ROM إضافة خدمة قواعد معطيات .11
  .نترنتالإإلى 

  . بكل التجهيزات الملائمة لعملهمةتزويد رواد المكتب .12

مستخدمي المكتبة في العثور بسهولة علـى   اء محركات بحث يمكن أن تساعدبن.  13
   .المعلومات التي يبحثون عنها



 أحمد علي                                   2011الثاني +الأولالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 683 

 ـوتغطية الاشتراك بدوريات دوليـة ذات   طوير المجموعات المكتبيةت.  14  ىوتسم
  .عالٍ

 .ئها وبناوفير الدعم المالي اللازم لدعم بحوث تطوير المكتبة الرقميةت. 15

 وضـمان    المكتبة الرقميـة   منية تنفيذية لضبط مسار مشروعات    ع خطط ز  وض. 16
 . توفير الدعم المادي والمعنوي لها

 العمل على توطين التقانة في البلدان العربية، والاعتماد على الكادر الوطني في             -17
  .مجال التقنية

لـف   للطلبة والدارسـين والبـاحثين فـي مخت     اً مجان نترنت العمل على إتاحة الإ    -18
  .كبر إفادة من مصادر المعلومات الالكترونيةأالمجالات، مما يتيح 

فهرس الكتروني موحـد    ) mark( التعاون بين البلدان العربية لإنتاج مارك موحد       -19
وتـسهيله  لكترونية على الخط المباشر   طلاع على مصادر المعلومات الإ    لإتاحة الا 

  . الدول العربية على الأقلنبي
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